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(1)

م. كان میلاده مخالفًا لنظام الأشیاء، ولذلك عشقَ النظام، وھواه: الثابت، والمأمور بھ والمُحرَّ

في بدایات عمره ارتكب فعل القتل في غمرة الجنون، لذلك كان یعرف أفضل من الساذج الغرّ،
رغم أن القتل شيء ممتع، فأن تقتل ھو أمر مثیر للامتعاض، كان یعرف أنك ینبغي ألا تقتل.

اقًا للروحاني، والنقي والمقدس - أي غیر المرئي - فھذا وحده بدا لھ كان شھوانی�ا، ولذلك توَّ
روحانی�ا، ومقدسًا، ونقی�ا.

بین أھل مدیَن أقام، وھي قبیلة خفیفة الحركة من الرعاة والتجار المنتثرین في أرجاء الصحراء،
ف إلى إلھ لا یمكن للمرء وإلیھم كان قد ھرب من مصر، أرض میلاده، لأنھ كان قد قتل، ثم تعرَّ
رؤیتھ لكنھ یراك. ھذا الإلھ كان ساكنًا للجبال، وفي الوقت نفسھ یستوي غیر مرئي على
صندوق یمكن نقلھ في خیمة، ومن ھناك ینشر وسطاء الوحي لسحب القرعة. في نظر أطفال
مدیَن كانت ھذه الروح الإلھیة، باسم یھوه، إلھًا من بین آلھة كثیرة؛ لم یھتموا كثیرًا بخدمتھ، بل
أن یكونوا فحسب في الجانب الآمن، تحسبًا لا غیر، لأنھ قد خطرَ لھم أنھ بین الآلھة قد یوجد إلھ
بلا جسد لا یستطیع المرء رؤیتھ، فكان علیھم تقدیم القرابین إلیھم حتى لا یفوتھم أي شيء، حتى

لا یھینوا أي شخص، حتى یحبطوا أي سخط من أي جانب.

لكن موسى، بسبب توقھ للنقي والمقدس، كان متأثرًا بشدة بمسألة عدم إمكانیة رؤیة یھوه؛ كان
ب كثیرًا یؤمن بأن أي إلھ مرئي لا یمكنھ التنافس في مجال القداسة مع آخر غیر مرئي، وتعجَّ
لأن أطفال مدیَن لا یولون أھمیة كبیرة لسمة بدت لھ ذات تأثیرات غیر متناھیة. في أثناء رعیھ
الغنم المملوك لشقیق زوجتھ المدیَنیة، انغمس في تأملات طویلة وعمیقة وعنیفة. انفعل كثیرًا



بالإلھامات والرؤى التي غادرت ذات مرة وعیھ الداخلي ثم عادت إلى روحھ كرؤیة ملتھبة آتیة
من الخارج، كإعلان مصوغ بكلمات دقیقة، وكأمر.

توصَّل بعد البحث إلى اقتناع بأن یھوه لم یكن سوى الإلھ "إیل"، الأعلى (El’eljon)، الإلھ الذي
یراني (El ro’i)، ذلك الذي عُرف دائمًا باسم إلھ الجبال والبریّة (El Schaddai)، إلھ العالم
والأبدیات (El ’olām) - باختصار إلھ إبراھیم، وإسحاق، ویعقوب، إلھ آبائنا. وھذا یعني أنھ إلھ
دین، والقبائل المستعبَدَة في الوطن في الفقراء، البلھاء، المرتبكین في عبادتھم بالكامل، المشرَّ

مصر، الذین تتدفق دماؤھم، من ناحیة والده، في عروق موسى.

ممتلئاً بھذا الاكتشاف، روحھ مثقلة بالأوامر لكن مرتعشة أیضًا بالرغبة في إنجاز المھمة، أنھى
موسى إقامتھ التي امتدت لسنوات طویلة مع أطفال مدیَن. على بغلة، وضع زوجتھ صفوریا
(امرأة نبیلة بما یكفي لأنھا كانت ابنة روئیل "صدیق الله"، الملك الكاھن لمدیَن، وشقیقة ابنھ
مالك القطیع، جیترو(1)). أخذ أیضًا ابنیھ غیرشوم وإلیعازار، وعادَ مسافرًا في اتجاه الغرب،
في رحلات استمرت كل منھا سبعة أیام عبر صحارى كثیرة، نحو أرض مصر، أي إلى
ى Kōs، التي تعُرف أیضًا باسم الأرض الأدنى، البلد الھاجع حیث یتفرع النیل إلى مقاطعة تسمَّ

غوشیم وغوزین وغوشین. ھناك كانت قبائل آبائھ تعیش وتكدح.

(1) ھو النبي شعیب في الدین الإسلامي – (المترجم)

ھناك بدأ على الفور في نشر تجربتھ العظیمة بین أبناء عشیرتھ.. تحدث إلیھم أینما ذھب ووقف،
في أكواخھم، في أراضي رعیھم، وفي أماكن عملھم. عندما كان یتحدث كانت لھ طریقتھ
الخاصة في ترك ذراعیھ تتدلیان بارتخاء على جانبیھ، في حین ترتعش قبضتاه وتھتزان.
ف نفسھ إلیھ، ھو موشین بن عمرام، على جبل أخبرھم أن إلھ آبائھم قد وُجدَ مرة أخرى، أنھ عرَّ
حوریب في صحراء سیناء من أجمة حُرقت لكنھا لم تفنَ. ھذا الإلھ كان یدعى یھوه، وھو اسم
یفُھم كما یلي: "أنا من أنا، من الأبدیة إلى الأبدیة"، لكن أیضًا كھواء متفتق كصوت كليّ القدرة.
ا تحت ظروف معینة للدخول في میثاق معھم، أن ھذا الإلھ حنا على قبیلتھم وكان مستعد�
سوا أنفسھم لھ، ولھ یختارھم ویصطفیھم من بین كل الشعوب الأخرى. كانت الشروط أن یكرِّ

لوا أخویة محلفّة لخدمتھ وحده وعبادة غیر المرئي، عبادة بلا صور. وحده، وأن یشكِّ



اندفع موسى بینھم وقبضتاه ذواتا الرسغین العریضین ترتعشان. مع ذلك لم یكن أمینًا بالكامل
معھم، فقد أخفى الكثیر، الفكرة الجوھریة في الحقیقة، مما في عقلھ. بسبب خشیتھ من إفزاعھم،
لم یذكر شیئاً بخصوص آثار تعذُّر الرؤیة، أي الروحانیة، والنقاء والقداسة. فضَّل ألا یشیر إلى
حقیقة أنھم كخدَم محلفّین لغیر المنظور سیكون علیھم أن یكونوا شعبًا منعزلاً، شعب الروحانیة،
والنقاء والقداسة. خائفًا من ترویعھم اختار الصمت. كانوا بائسین للغایة، مضطھدین للغایة،
مرتبكین في عبادتھم للغایة، ھؤلاء من كانوا عشیرة أبیھ. لم یثق بھم رغم حبّھ لھم. نعم، عندما
لَ للإلھ ما كان حقیقی�ا أعلن لھم أن یھوه غیر المنظور كان حنونًا علیھم، فإنھ بذلك عزا للإلھ وأوَّ
ات تجاه بشأن الإلھ، لكنھ أخفى ما كان حقیقةً بشأنھ ھو: لأنھ نفسھ یحنو على عشیرة أبیھ، كالنحَّ
الكتلة عدیمة الشكل التي یأمل نحتھا وتحویلھا إلى شكل سامٍ وأنیق، عمل یدیھ. من ھنا كانت

رغبتھ المرتعشة، من ھنا كان الثقل الكبیر على روحھ الذي ملأه فور رحیلھ عن مدیَن.

ا مضاعفًا، لم یحوِ فقط الرسالة إلى قبیلتھ بشأن أخفى كذلك النصف الآخر من السر، فقد كان سر�
ر لھ إرشادھم للخروج من إعادة اكتشاف إلھ آبائھ وحنو الإلھ علیھم، بل كذلك إیمانھ بأنھ مقدَّ
موطن العبودیة في مصر، إلى العراء، ثم عبر صحارى كثیرة حتى الوصول إلى أرض المیعاد،
أرض آبائھم. ذلك القدَر كان جزءًا من المھمة، یرتبط بھا ویلازمھا. الإلھ غیر المنظور،
والتحریر من أجل العودة إلى الوطن، وإطلاق سراحھم من نیر العبودیة الدخیل: بالنسبة إلیھ
كان كل ھذا الفكرة الواحدة نفسھا، لكن لشعبھ لم یقل شیئاً رغم ذلك بشأن الجزء الآخر من
ا سیتبع الآخر حتمًا، أیضًا لأنھ كان یأمل أن یتمكن من التفاوض المھمة، لأنھ یعرف أن سر�

بشأن الانعتاق من فرعون، ملك مصر، الذي یتصل بھ على نحو غیر بعید تمامًا.

ھل كان الأمر، رغم ذلك، أن خطابھ قد أزعج شعبھ - لأنھ تحدث على نحو سیئ، متلعثمًا
نوا وتنبؤوا، في أثناء ھزّه وعاجزًا غالب الوقت عن إیجاد الكلمة الصحیحة - أم أنھم تكھَّ
لقبضتیھ المرتعشتین، بآثار الانحجاب وتعذر الرؤیة، وكذلك آثار المیثاق؟ ھل تصوروا أنھم
على وشك الوقوع في فخ الإغواء نحو مسائل خطیرة ومرھقة؟ أی�ا كان السبب فقد ظلوا
مرتابین، متصلبي الأعناق، وخائفین من اندفاعھ. رمقوا بغرام سادتھم المصریین بالسیاط في

أیدیھم وتمتموا بكلمات غیر واضحة:



"لماذا تقذف الكلمات بإسھاب كھذا؟ وما نوع الكلمات ھذه التي تقذفھا في وجوھنا؟ ربما نصّب
أحدھم نفسھ رئیسًا وقاضیًا علینا؟ حسنًا، نرغب في معرفة من ھو".

لم یكن ھذا أمرًا جدیدًا علیھ، كان قد سمعھ ذات مرة من قبل، قبل أن یھرب إلى مدیَن.
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أبوه لم یكن أباه، وكذلك أمھ لم تكن أمھ. بذلك كان میلاده مضطربًا ومخالفًا لنظام الأشیاء.

في أحد الأیام كانت الابنة الثانیة للفرعون رمسیس تسلّي نفسھا -تحت العین المنتبھة للحارس
المسلح وفي صحبة الخادمات العذارى - في الحدیقة الملكیة المطلة على نھر النیل. ھناك رأت
من بعید عاملاً عبرانی�ا كان یحمل الماء. صارت شغوفةً بھ. كانت عیناه حزینتین، ولھ لحیة
شابة تحیط بذقنھ، وذراعان قویتان، كما یمكن للمرء أن یرى بوضوح في أثناء سحبھ الماء. كان
یعمل بعرق جبینھ ولدیھ متاعبھ، لكن بالنسبة إلى ابنة فرعون كان صورةً للجمال والرغبة.
أمرت بالسماح بإدخالھ إلى سرادقھا. ھناك غرست یدیھا الصغیرتین النفیستین في شعره الغارق
في العرق، قبَّلت عضلات ذراعیھ وافتتنت برجولتھ حتى السھاد، بذلك استحوذ علیھا تمامًا، ھو،
العبد الأجنبي، استحوذ على طفلة الملك. عندما استكفت منھ، أطلقت سراحھ، لكنھ لم یذھب

بعیدًا، فبعد ثلاثین خطوة ذُبح ودفُن سریعًا، حتى لا یبقى أثر من لذة ابنة الشمس.

"الرجل البائس"، قالت عندما سمعت بالأمر. "یا لكم من فضولیین دائمًا. كان لھ أن یبقى ھادئاً،
لكنھ عشقني". بعد ذاك صارت حبلى، وبعد تسعة أشھر وضعت صبی�ا بسریة كاملة. وضعت
المرأة الخادمة الصبي في صندوق من الخیزران المغطَّى بالقار، ثم أخفوا الصندوق بین أعشاب
البرك على حافة المیاه. ھناك في الوقت المحدد وجدوه وصاحوا، "یا لھ من سحر! لقیط، صبي
یخرج من بین أعشاب البركة، طفل منبوذ! تمامًا كالحكایات القدیمة، كما حدث مع سرجون
الأكدي(2)، الذي وجده آكي ساقي ملك كیش بین الأجمة ونشَّأه بطیبة قلبھ. أشیاء كھذه تحدث
دائمًا. ماذا سنفعل الآن بلقیَّتنا ھذه؟ من الحكمة أن نعطیھ لأم مرضعة، أم ذات منزلة متواضعة

لدیھ حلیب یمكنھا الاستغناء عنھ، بحیث یكبر الصبي كابن لھا وكابن لزوجھا الشرعي".



(2) مؤسس السلالة الأكادیة في بلاد ما بین النھرین (2215 - 2270 ق. م) وقصة میلاده لھا
نصیب في الأساطیر السومریة – (المترجم)

ثم سلَّموا الطفل إلى امرأة عبرانیة حملتھ إلى منطقة غوشین ثم منحتھ إلى یوكابید، زوجة
عمرام، الذي ینتمي إلى قبیلة الیھود التي سُمح لھا بالوجود في مصر (المعفي عنھم)، من ذریة
لاوي. كانت ترضع ابنھا ھارون ولدیھا فائض من الحلیب، لذلك، وأیضًا لأنھ من حین إلى آخر
كانت تصل إلى كوخھا بسریة تامة ھدایا قیِّمة من مصادر علویة، نجحتْ في تنشئة الطفل
اللامنتمي بالخیر في قلبھا. أمام العالم صار عمرام ویوكابید أبویھ وھارون أخاه. كان عمرام
یمتلك ماشیةً وحقولاً، ویوكابید ابنة قاطع حجارة. لم تكن تعرف كیف تسمّي الطفل موضع
الشك، لذلك منحتھ اسمًا نصف مصري، أي نصف اسم مصري، فأبناء الأرض كانوا غالبًا ما
یُدعون باسم بتاخ-موسى، آمون-موسى أو رع-موسى. كانوا یسمّون كأبناء عبر أسماء الآلھة.
فضَّل عمرام ویوكابید حذف اسم الإلھ وتسمیة الطفل "موسى" ببساطة. لذلك سمّيَ باسم "الابن"

فقط. فكان السؤال الوحید، ابن من؟
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نشأ وترعرع كواحد من "المعفي عنھم" وعبَّر عن نفسھ بلھجتھم. كان أجداد ھذه القبیلة قد
جاؤوا إلى الأرض منذ وقت طویل في زمن القحط. ھم من وصفھم مؤرخو فرعون بأنھم "بدو
جائعون من إدوم(3)"، جاؤوا بعد الإذن الواجب من مسؤولي الحدود. كانوا قد تلقوا مزایا
لرعي الماشیة في مقاطعة غوشین في الأرض السفلى. أيّ من یعتقد أنھم تلقوا ھذه المزایا بلا
مقابل لا یعرف مستضیفھم جیدًا. أطفال مصر لم یجب علیھم فحسب سداد الضرائب على
ماشیتھم على نحو تسبب في أذیتھم، لكن أیضًا كل من تمتع بالقوة من بینھم أجُبر على القیام
بخدمات یدویة في عملیات البناء العدیدة، التي كانت تجري دائمًا على قدم وساق على أرض
مصر، خاصةً منذ أصبح رمسیس، الثاني بھذا الاسم، فرعونًا في طیبة. كانت عملیات البناء
على أشدَّھا، فالبناء كان متعتھ وموضع ابتھاجھ الملكي. شیَّد معابد باذخة في أرجاء البلاد،
ن فقط القناة التي أھُملت كثیرًا، والتي تصل بین الذراع ونزولاً إلى منطقة الدلتا لم یجدد ویحسِّ
ة، وبالتالي المحیط العظیم مع زاویة البحر الأحمر، لكنھ أیضًا شیَّد الشرقیة للنیل والبحیرات المرَّ
ترسانتین على ضفاف القناة باسم بیتوم ورمسیس. من أجل ھذا العمل كان أطفال "المعفي عنھم"
یُجنَّدون. كانوا یصنعون الحجارة في الأفران ثم یحملونھا ویكدحون في عرق أجسادھم تحت

ظل ھراوة مصر.

(3) مملكة إدوم، اسم قدیم للمنطقة الواقعة بین جنوب فلسطین وخلیج العقبة، سكنھا أحفاد عیسو
توأم یعقوب – (المترجم)

ھذه الھراوة كانت أكثر من مجرد رمز للسلطة الممنوحة لرقباء فرعون. لم یكن العمال
یُضربون بلا ضرورة بھا. كانوا یتمتعون أیضًا بطعام جید بعد كدحھم: الكثیر من أسماك النیل،
والخبز، والجعة، ولحوم البقر، بوفرة كبیرة بقدر ما یحتاجون. رغم ذلك، لم یُظھروا اھتمامًا أو
لاً، ممتلئین بتقالید حیاة التجوال الحرة. العمل على مدار میلاً في ھذا العمل، فقد كانوا بدوًا رحَّ



الساعة، الجھد الذي أصابھم بالعرق، كان دخیلاً علیھم ومھینًا لطبیعتھم. رغم ذلك، لم تكن
القبائل مدركةً ولا واعیة بنفسھا بما یكفي حتى تكون قادرة على التعبیر عن استیائھا بعضھا
لبعض، أو تكوین رأي ثابت واحد بشأنھ، لأن العدید من أجیالھا الذین كانوا قد عاشوا في أرض
انتقالیة، ینصبون خیامھم بین موطن آبائھم ومصر الحقیقیة، أصبحوا الآن أرواحًا ھائمة متقلبة
بلا مرساة، بلا معتقدات راسخة. كانوا قد نسوا الكثیر، نجحوا جزئی�ا في استیعاب أفكار جدیدة.
ولأنھم كانوا یفتقدون التوجیھ الحقیقي، فلم یثقوا بمشاعرھم الخاصة، بل لم یثقوا بالمرارة التي

شعروا بھا تجاه عبودیتھم، لأن الأسماك والجعة ولحوم البقر أصابتھم بالارتیاب والشك.

ل الأحجار من أجل فرعون رًا لھ أن یشكِّ موسى أیضًا، بصفتھ الابن المفترض لعمرام، كان مقدَّ
فور أن خطا خارجًا من حدّ الصبا. لكن ھذا لم یستمر، فقد انتزعوا الشاب من أبویھ وجاؤوا بھ
إلى مصر العلیا في إحدى المدارس، أكادیمیة ذات أبھة عالیة یتعلم فیھا أبناء ملوك المدینة
السوریة وسلیلو النبلاء المحلیین. إلى ھناك أخُذَ، لأن أمھ الحقیقیة، طفلة فرعون، التي أتت بھ
إلى أجمة البركة، لم تكن، رغم فجورھا النسبي، عدیمة الشعور. كانت قد تذكَّرتھ لخاطر أبیھ
المدفون، الساقي ذي اللحیة والعینین الحزینتین. لم تكن ترید لموسى أن یظل مع المتوحشین، بل
تمنت لھ أن یتعلم كمصري وأن ینال منصبًا في البلاط الملكي. لذلك، كان أصلھ نصف الإلھي
لَ لینال نصف اعتراف في صمت. مرتدیًا الكتان الأبیض وبشعر مستعار على رأسھ، تحصَّ
موسى على معرفة النجوم والبلدان، وفن الكتابة والقانون. مع ذلك لم یكن سعیدًا بین المغرورین
والمزھوین بأصلھم الملكي في الأكادیمیة الراقیة، بل وحیدًا كان بینھم، ممتلئاً بالكراھیة تجاه
م قربانًا لھذه الثقافة أقوى في داخلھ من ثقافة مصر الراقیة بكاملھا. كانت دماء المدفون الذي قُدِّ
نصفھ المصري. وفي روحھ انحاز للمرتابین الفقراء في الوطن في غوشین، الذین لم یتمتعوا

حتى بشجاعة الشعور بالمرارة. انحاز إلیھم ضد العجرفة الداعرة لعشیرة أمّھ.

"قلتَ ما ھو اسمك؟" كان رفقاؤه في المدرسة یسألونھ.

"أدعى موسى"، یجیبھم.

"آخ-موسى أم بتاخ-موسى؟" یسألونھ.



"لا، موسى فحسب"، كان ردّه.

ر تقریبًا في قتلھم "ھذا غیر كافٍ وصغیر"، یقول للمتبجّحین، ثم یحترق غضبًا، إلى حدِّ أنھ یفكِّ
ودفنھم، فقد كان مدركًا أنھم بھذه الأسئلة یرغبون فحسب في التلصص على تاریخھ الملتبس،
الذي كان معروفًا للجمیع بصورة ضبابیة. ھو نفسھ لم یكن لیعرف أنھ كان النتیجة الحذرة للذة
المصریة، إن لم یكن تاریخھ معلومة شائعة، رغم عدم دقتھا بعض الشيء. فرعون نفسھ كان
مدركًا للمغامرة العابثة لطفلتھ تمامًا كما كان موسى مدركًا لحقیقة أن رمسیس، البنَّاء السید، كان
جدّه غیر الشرعي، وأن أبوتھ كانت نتیجة للذة جائرة، داعرة، وقاتلة. نعم، كان موسى یعرف
ھذا، وكان یعرف أیضًا أن فرعون یعرفھ. وعندما فكَّر في ذلك أمالَ رأسھ متوعدًا، أمالھ في

اتجاه عرش فرعون.
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ل بعد أن عاش لمدة سنتین بین المتغطرسین في المدرسة في طیبة، لم یعد باستطاعتھ تحمُّ
فَ ھائمًا متجھًا إلى موطنھ في غوشین، إلى قبیلة أبیھ. الأمر، ھرب لیلاً من فوق الحائط، وتطوَّ
بملامح قاسیة جابَ بینھم بلا ھدف، وفي أحد الأیام رأى عند القناة بالقرب من الأبنیة الجدیدة في
رمسیس، كیف كان أحد المراقبین المصریین یضرب بھراوتھ واحدًا من العمال، الذي ربما كان
كسولاً أو متعنتاً. امتقعَ موسى. بعینین متوھجتین أعلن تحدیھ للمصري، الذي استجاب سریعًا
وحطَّم أنفھ، فعاش موسى بقیة حیاتھ بأنف ذي قنطرة مكسورة مفلطحة. قبض موسى على
حھا بقوة، ثم حطَّم جمجمة الرجل فسقط میتاً في مكانھ. لم یتلفت موسى الھراوة من المراقب، طوَّ
حولھ ولو بنظرة خاطفة لرؤیة إن كان أحد قد لاحظ ما حدث. لحسن الحظ كان مكانًا مھجورًا
بلا روح واحدة في القرب، لأن ذلك الذي دافع عنھ موسى كان قد ھربَ من فوره. بعد أن انتھى

الأمر، شعر بأن القتل والدفن ھما ما كان یریده دائمًا في روحھ.

ظلَّت فعلتھ المتوھجة مختفیة على الأقل عن أعین المصریین، الذین لم یكتشفوا قط ما حلَّ
برجلھم. مضت سنة ویوم على الفعلة. تابع موسى التطواف بین شعبھ والتلصص على
مشاجراتھم متمتعًا بحس فرید من السلطة. لذلك حدث ذات مرة أن رأى عبدین یتعارك أحدھما
مع الآخر، كانا على وشك الانغماس في العنف. "من أجل ماذا تتعاركان وینشد كلاكما ضرب
الآخر؟" قال لھما. "ألا یكفي ما أنتما فیھ من بؤس وتجاھل؟ ألیس من الأفضل لابن العشیرة أن
یقف بجانب أخیھ بدلاً من التكشیر عن أنیابھ لھ؟ ھذا ھو المخطئ: رأیتھ. دعھ یقر بھزیمتھ

واسعد بذلك، لا تدع الغریب الآخر ینتصر".

لكن كما یحدث عادةً، اتحد كلاھما فجأة ضده، وقالا لھ: "ما شأنك أنت؟". ھاجمھ الطرف
المخطئ خاصةً بشدة، وصاح بأعلى صوتھ: "حسنًا، ھذا ینھي كل شيء! من أنت حتى تحشر
أنفك الحقیر في مسائل لا تخصك؟ أھاه! أنت موشیش، ابن عمرام، لكن ھذا لا یعني شیئاً. لا أحد



یعرف حق�ا من أنت، ولا حتى أنت نفسك تعرف من أنت. یقتلنا الفضول لمعرفة من قام بتعیینك
سیدًا وقاضیًا علینا. ربما ترغب في خنقي أیضًا، كما خنقت المصري ودفنتھ؟"

"اھدأ"، ھمس موسى، متنبھًا للخطر. وفكَّر، "كیف عرفوا ھذا؟" لكن في ذلك الیوم تحدیدًا فھم
أنھ لم یعد ممكنًا لھ البقاء في البلاد، فھرب عبر الحدود في الموضع الذي توجد فیھ ثغرة في
ة. عبر صحارى كثیرة في أرض سیناء ھامَ الحدود، قرب المیاه الضحلة الطینیة للبحیرات المرَّ

ف، ثم جاء إلى مدیَن، إلى أھل مدیَن، وإلى ملكھا الكاھن، ریو-إیل(4). وتطوَّ

(4) "جیترو" كما یشار إلیھ في الأسفار الأولى من التوراة – (المترجم)
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عندما رجعَ إلى مصر، مفعمًا باكتشافھ وبمھمتھ، كان رجلاً في ذروة قوتھ، متین البنیان، بأنف
غارق وعظام وجنتین بارزة، بلحیة منقسمة، وعینین متباعدتین، ورسغین عریضین للغایة.
كان من عاداتھ عندما یستغرق في تأملاتھ أن یغطي فمھ ولحیتھ بیده الیمنى، وحینھا كان ھذان
الرسغان العریضان یبرزان للعیان بأوضح شكل. انطلق من كوخ إلى كوخ ومن محل عمل إلى
ا آخر، یھز قبضتیھ على جانبَي جسده ویتحدث عن غیر المنظور، إلھ الآباء، الذي كان مستعد�
للمیثاق. في الحقیقة لم یكن موسى یتحدث على نحو جیِّد. كانت طبیعتھ مترنحة ومكبوتة،
وعندما یستثار یمیل إلى التلعثم. لم یكن أیضًا ضلیعًا بأي لغة، لكنھ یتخبط في ثلاث لغات. اللغة
الآرامیة - السریانیة - الكلدیة، التي كانت لغة عشیرة أبیھ والتي كان قد تعلَّمھا من أبویھ، ثم
صُقلت بالمصریة التي اضطر إلى تعلُّمھا في مدرسة طیبة، وإلى ھذا أضیفت العربیة-المدیَنیة

التي تحدث بھا كثیرًا في الصحراء. في داخلھ اختلطت ھذه اللغات الثلاث معًا.

بذلك كان أخوه ھارون عونًا كبیرًا لھ، رجل طویل بلحیة سوداء ولفائف سوداء من الشعر على
ظھر عنقھ. كان ھارون رقیقًا مبقیًا دائمًا على جفنیھ الكبیرین والمتقوّسین منخفضین بتقوى.
ھ بالكامل لمناصرة قضیة كان موسى قد أعلم ھارون بكل معتقداتھ ونجح في اكتسابھ إلى صفِّ
غیر المنظور وآثارھا المترتبة، لأنھ كان یعرف كیف یتحدث من تحت لحیتھ بطلاقة وتزلُّف،
انطلق مصاحبًا موسى في جولاتھ الوعظیة ومنیبًا عنھ في التحدث. لا یمكن إنكار أنھ كان
یتحدث بأسلوب مداھن بعض الشيء، ولیس حتى جذابًا وساحرًا بما یلائم موسى، لذلك كان
موسى، مشتركًا في الحدیث بقبضتیھ المرتعشتین، یسعى إلى إضفاء بعض الحماسة والانفعال
على كلمات أخیھ، وأحیانًا ما ینطق بغیر تفكیر بخلیط فوضوي من الكلمات بلغتھ الآرامیة-

المصریة-العربیة.



ى إلیشیفا، ابنة عمیناداب. شاركت أیضًا في العھد ونشر الدعوة، وكذلك كانت زوجة ھارون تسُمَّ
فعلت میریام الشقیقة الصغرى لموسى وھارون، امرأة ملھمَة تجید الغناء وضرب الدفوف. كان
س نفسھ روحًا وجسدًا لخططھ، ولم موسى مغرمًا على نحو خاص بتابع آخر كذلك، شاب كرَّ
یتوقف عن مساندتھ. اسمھ الحقیقي كان ھوسیا، ابن نون (الذي یعني "السمك")، من قبیلة إفرایم.
منحھ موسى، رغم ذلك، اسم یھوه، یھوشوا - یوشع اختصارًا. كان یوشع منتصب القامة،
مشدودًا، وبرأس ذي شعر مَجدول، وتفاحة آدم نافرة وتجعیدة بارزة بین حاجبیھ. مضى باسمھ
بین الناس مفتخرًا، رغم تمتعھ بآرائھ الخاصة عن المسألة بكاملھا، آراء لم تكن دینیة بقدر ما
كانت عسكریة. بالنسبة إلیھ، كان یھوه، إلھ الآباء، في الأصل إلھًا للقوى المتحاربة. الفكرة
المتصلة بالإلھ، أي فكرة التحرر من بیت العبودیة، كانت في نظره متطابقة مع فكرة غزو أرض
رعي جدیدة حتى تصبح فقط في أیدي القبائل العبرانیة. كان ھذا منطقی�ا بما یكفي، فقد اضطروا

إلى العیش في مكان ولم یكن لأحد أن یمنحھم أي أرض، موعودة كانت أم لا، كھبة.

حمل یوشع، بشبابھ المترع، بین جنباتھ الحقائق كلھا بارزةً في عینیھ الرائقتین ورأسھ المجعد،
وناقشھا بلا انقطاع مع موسى، سیّده وصدیقھ الأكبر سن�ا. بلا أي وسیلة لتنفیذ إحصاء دقیق،
كان یوشع قادرًا على حساب أن القوة التي تتمتع بھا القبائل المعسكرة في غوشین أو التي تعیش
في مدن العبید، بیتوم ورمسیس، بمن فیھم أیضًا العبید المنتشرون في أنحاء البلاد، تبلغ اثني
عشر أو ثلاثة عشر ألف فرد. كان ھذا یعني إمكانیة وجود ثلاثة آلاف رجل قادر على حمل
السلاح. لاحقًا، بُولغَ كثیرًا في ھذه الأرقام، لكن یوشع كان یعرفھا على نحو صحیح، وصار
راضیًا بعض الشيء تجاھھا. ثلاثة آلاف رجل. لم تكن قوة محاربة تسبب الرعب، حتى إذا
اعتمدت على حقیقة أنھ فور اتخاذ الطریق فإن الكثیر من القبائل من الأقرباء الھائمة في
الصحراء ستنضم إلیھا في سبیل اكتساب أرض جدیدة. بقوة كھذه لا یمكن للمرء أن یحلم بأي
استكشافات جدیدة، بقوة كھذه لیس من العملي أن یشق المرء طریقھ في الأرض الموعودة. كان
یوشع یفھم ذلك جیدًا. خطتھ، لذلك، كانت أن یبحث بدایة عن بقعة في العراء، وتحدید الوقت
وأماكن الراحة، حیث یمكن للقبائل الاستیطان وتكریس نفسھا لمسألة التأثیرات الطبیعیة في ظل
ر -وفقًا لمعرفة یوشع بشعبھ - باثنین ظروف مواتیة بعض الشيء. ھذا النمو الطبیعي یقُدَّ
ونصف في المئة سنوی�ا. كان الشاب منخرطًا دائمًا في السعي إلى مكان مسیَّج للتفریخ، حیث
یمكن للقبائل تولید المزید من القوى المحاربة. وفي مشاوراتھ المتكررة مع موسى بدا أن یوشع



كان یرى بوضوح مفاجئ أین یقع أي مكان في العالم بالنسبة إلى مكان آخر. یحمل في رأسھ ما
یشبھ الخریطة لكل المقاطعات المثیرة للاھتمام، یعرف أبعادھا مُقاسة بمسیرات ضوء النھار،

أماكن السقایة فیھا، وخاصة القوة المحاربة لسكانھا.

كان موسى مدركًا للكنز الذي یملكھ في یوشع، یدرك أیضًا أنھ قد یحتاج إلیھ، وأحبَّ حماسھ،
رغم أنھ كان متخوفًا بعض الشيء من الأھداف المباشرة لذلك الحماس. مخفیًا فمھ ولحیتھ بیده
الیمنى، كان یستمع إلى النظریات الإستراتیجیة للشاب، متأملاً طوال الوقت في شيء آخر.
بالنسبة إلیھ كان یوشع یعني أیضًا خروجًا وھجرة جماعیة، لكنھ لیس خروجًا من أجل حرب
لاقتناص أرض، بل بالأحرى خروجًا من أجل العزلة. بعیدًا في العراء كان موسى لیختلي
بعشیرة والده، تلك الأرواح المتأرجحة ذات المعتقدات المرتبكة، الرجال المتكاثرین، النساء
المرضعات، الشبَّان المستثارین، الأطفال ذوي الأنوف المتربة. ھناك في العراء سیكون قادرًا
على إقناعھم بالإلھ المقدس، غیر المنظور، بالإلھ النقي الروحاني، ھناك سیمنحھم ھذا الإلھ
لھم إلى شعب مختلف عن كل الشعوب لھم على صورتھ، یشكِّ لھم، یشكِّ دھم ویشكِّ كمركز یوحِّ
الأخرى، شعب ینتمي إلى الله، شعب یُرمز إلیھ بالمقدس والروحاني، ویتمیَّز عن كل الشعوب
الأخرى بالإجلال، والقید، والخوف من الله. إن شعبھ سیعتنق بإجلال شریعةً تقییدیة، نقیة،
روحانیة، شریعةً ستضم وتوحد في المستقبل، لأن غیر المنظور ھو في الحقیقة إلھ العالم بكاملھ،

إلھ كل الشعوب، لكنھا ستمُنح في البدایة إلیھم فحسب وستكون مزیتھم الصارمة بین الوثنیین.

ف إلیھ حسب اختیار الله ات، وقد تعرَّ ھكذا كان نزوع موسى إلى دماء آبائھ، كان نزوع النحَّ
ورغبة الله في عقد المیثاق، لأن موسى كان مؤمنًا بأن البحث في الله یجب أن یسبق كل
المغامرات الأخرى، كالمغامرات التي یحملھا یوشع في رأسھ، ولأنھ كان یعرف أن البحث
ا كما یتخیلھ سیستغرق وقتاً -الوقت الحر المتوافر في العراء - فلم یمانع في وجود مفرخ بعید جد�
یوشع في خططھ، وھي خطط تجمدت بفعل العدد غیر الكافي من المحاربین. یحتاج یوشع إلى
زمن طویل حتى یمكن لشعبھ التكاثر بطریقة طبیعیة.. یحتاج أیضًا إلى زمن حتى یزداد ھو
نفسھ سن�ا، حتى یصبح عجوزًا بما یكفي لتنصیب نفسھ قائدًا عسكری�ا، في حین یحتاج موسى إلى
زمن من أجل أعمال البحث والاطلاع التي یرغب فیھا في سبیل الله. لذلك توصلا إلى اتفاق،

وإن كان لأسباب مختلفة لدى كل منھما.
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في ھذه الأثناء فإنھ ھو، مبعوث الرب، وتابعوه المباشرون، ھارون البلیغ، وإلیشبا، ومیریام،
ب، وكلاھما من السن ویوشع، وشخص آخر یدعى كالب(5)، الذي كان صدیق یوشع المقرَّ
نفسھا، ویتمتعان أیضًا بالشباب القوي والساذج والشجاع - في ھذه الأثناء، لم یضیِّعوا أي وقت،
ولو لیوم واحد. انشغلوا بنشر رسالة یوشع وعرضھ المغري بالاتحاد بین شعبھ. استمروا في
تأجیج مرارة الشعب ضد العبودیة تحت الھراوة المصریة، وزرعوا على نحو أكثر عمقًا فكرة
أن نیر العبودیة لا بد أن ینكسر عبر الھجرة. كلٌّ منھم فعل ذلك بطریقتھ: موسى نفسھ عبر
التلعثم في الكلمات وھزّ القبضتین، ھارون بحدیثھ المتدفق المتزلف، إلیشبا بثرثرتھا المقنِعة،
یوشع وكالب في صورة قیادة عسكریة، بشعارات قصیرة ومقتضبة، ومیریام، التي سریعًا ما
عُرفت باسم "النبیَّة"، بنغمة راقیة بمصاحبة الدفّ. لم یجد وعظھم أرضًا جرداء، ففكرة تحالفھم
مع إلھ موسى كانت أمرًا مقبولاً حتى یصبحوا الشعب المختار لغیر المنظور، وتحت رایتھ
ورایة المنادي بھ یرتحلون إلى العراء - ھذه الفكرة تجذَّرت بین القبائل وبدأت في تشكُّلھا
كمركز لاتحادھم. ھذا على نحو خاص لأن موسى قد وعد، أو الأقل قدمھ كإمكانیة مأمولة، بأنھ
سیتمكن من الحصول على إذن من أجل رحیلھم عن مصر عبر مفاوضات على أعلى مستوى،
لیمكن لھذا الرحیل ألا یتخذ صورة ثورة ملیئة بالمخاطر، بل اتفاق ودي. كانت القبائل على علم،
وإن لم یكن على نحو دقیق، بمیلاد موسى نصف المصري بین أجمة البركة. كانوا على علم
أیضًا بتعلیمھ الراقي وبصلاتھ الغامضة مع البلاط الملكي. ما كان في السابق سببًا لغیاب الثقة
والنفور، أي حقیقة أنھ كان نصف أجنبي، وأنھ یقف بقدم واحدة في مصر، غدا الآن مصدرًا
للثقة ومنحھ السلطة علیھم. بالتأكید، حتى إن كان مجرد أي شخص، فقد كان ھو الرجل الذي
ضوه لمحاولة تحریرھم وإطلاق سیقف أمام فرعون لمناصرة قضیتھم والدفاع عنھا، لذلك فوَّ
سراحھم من رمسیس، البنَّاء والسید. فوضوه ھو وأخاه من الرضاعة، ھارون. كان موسى قد
خطط لاصطحاب ھارون في مسیرتھ الكبرى، لأن موسى لم یكن یتحدث بطلاقة ھارون،



وكذلك لأن ھارون یتمتع بخدع معینة یأمل من خلالھا خلق انطباع جید لدى البلاط الملكي على
شرف یھوه. كان بإمكانھ أخذ أفعى مقنَّعة وبالضغط على عنقھا تحویلھا إلى عصا صلبة.. مع
ذلك فور أن یضع عصاه على الأرض، فإنھا تلتفّ وترتفع وتتحول إلى "حیة تسعى". لم ینتبھ
موسى ولا ھارون إلى حقیقة أن ھذه المعجزات كانت معروفة جیدًا لسحرة فرعون، وأنھا

بالتالي بالكاد ستقدم دلیلاً مرعبًا على قدرة یھوه.

(5) كالب بن یوفنا، أحد أصحاب النبي موسى وزوج شقیقتھ میریام – المترجم

إجمالاً، لم یصادفھما حظ كبیر - ربما كان یجب علیھما الانتباه لھذا سلفًا - رغم حرفیَّتھما في
تخطیطھما لحملتھما بالتشاور مع الشابین یوشع وكالب. في ھذا المجلس تقرر طلب إذن الملك
ع والسفر لمدة ثلاثة أیام عبر الحدود إلى الصحراء، فقط في أن یتمكَّن الشعب الیھودي من التجمُّ
م دعوتھ، وبعدھا یعودون لاستئناف لیمكن عقد احتفال لتقدیم القرابین إلى الإلھ الذي كان قد قدَّ
العمل. لم یتوقعوا بالطبع أن فرعون سیبتلع ھذه الحیلة أو أنھ سیصدق فعلاً مسألة عودتھم.
كانت مجرد صورة مخففة ومھذَّبة یمكنھم بھا تقدیم التماسھم من أجل التحرر من العبودیة. لكن

الملك لم یشكرھم علیھا.

رغم ذلك، ینبغي الاعتراف بفضل الشقیقین بعد أن نجحا على الأقل في دخول البیت العظیم
والوقوف أمام عرش فرعون، ولیس لمجرد مرة واحدة، بل مرات ومرات من أجل مؤتمرات
لة مضت على نحو عنید ومتصلِّب. في كل ھذا لم یكن موسى قد وعد شعبھ بالكثیر، فقد مطوَّ
اعتمد على حقیقة أن رمسیس كان جدّه السري وغیر الشرعي، وأن كلیھما یعرف أن كلیھما
یعرف ھذه الحقیقة. كان موسى یتمتع بورقة رابحة في یدیھ كانت، إن لم تكفِ لاقتناص إذن
الملك في الخروج والھجرة الجماعیة، ذات قوة كافیة لمنحھ جمھورًا مرة بعد أخرى لدى العظیم
الجبَّار، لأن فرعون امتلأ خشیةً من موسى. وبالنظر إلى أن خوف الملوك أمر خطیر، فإن
موسى كان یلعب لعبة خطیرة. كان شجاعًا -سنرى قریبًا مقدار شجاعتھ، والانطباع الذي خلقھ
عبر ھذه الشجاعة لدى شعبھ. كان من السھل على رعمسو أن یأمر بخنق موسى ودفنھ بھدوء،
فلا یتبقَّى أي أثر في الحقیقة من طیش طفلتھ. لكن الأمیرة تحتفظ بذكرى عاطفیة عن تلك
الساعة، ومن الواضح أنھا لم تكن ترغب في إیقاع الأذى بصبي أجمة البركة الذي أنجبتھ. كان



یقف في ظل حمایتھا، غیر ممتن رغم ذلك لحماستھا وغیرتھا وكل خططھا بشأن تعلیمھ
مھ. وتقدُّ

لذلك كان موسى وھارون قادرین على الوقوف أمام فرعون، حتى إن رفض على نحو قاطع
العطلة الاحتفالیة في العراء، التي زعما أن إلھھما قد دعاھم إلیھا. لم یُجدِ الأمر شیئاً أن ھارون
تحدث بمنطقة الزلق، في حین كان موسى یھز قبضتیھ بانفعال. لم یُجدِ الأمر شیئاً أن ھارون قد
قلبَ عصاه إلى حیة تسعى، فقد فعل سحرة فرعون الأمر نفسھ بلا مجھود یُذكر، مثبتین بذلك أن
غیر المنظور الذي تحدث كلاھما باسمھ لا یتمتع بأي قوى علویة، وأن فرعون لا یحتاج إلى

الإنصات لسیدٍ كھذا.

"لكن الطاعون أو السیف سیتفشَّى بین شعبنا إذا لم نرحل لثلاثة أیام ونستعد للاحتفال بإلھنا"،
قال الأخوان.

أجابھما الملك: "لا شأن لي بھذا. أنتم كثیرون بما یكفي، أكثر من اثني عشر ألف شخص قوي،
وستتمكنون من احتمال ھذا الانتقاص، سواء أكان بسبب الطاعون أم السیف أم العمل الشاق. ما
ترغبان فیھ حق�ا، یا موسى وھارون، ھو السماح بالبلادة والكسل بین شعبكما، السماح لھم
بالتبطُّل في أعمالھم الشرعیة. لكن لیس باستطاعتي السماح بھذا. لديَّ الكثیر من المعابد غیر
المسبوقة لم یكتمل بناؤه بعد. علاوة على ذلك، أرغب في بناء ترسانة ثالثة تضاف إلى بیتوم
ر كثیرًا حدیثك المنطلق، وأنت، یا موسى، لتنصرف ورمسیس، لذلك أحتاج إلى أذرع شعبكم. أقدِّ

الآن حاملاً معروفًا بعینھ، لكن لا كلمة أخرى عن احتفالات الصحراء".

انتھت المقابلة، ولیس فقط أنھا لم تكشف عن أي شيء جید، بل أثمرت نتائج وخیمة للغایة.
بالنسبة إلى فرعون، فإن حماستھ للبناء قد أھینت، وشعر بالضیق لأنھ یعلم أنھ لا یستطیع خنق
موسى حتى الموت -وإلا فإن ابنتھ ستثیر اللغط - بالتالي أصدر أمره بتحمیل شعب غوشین
بمزید من الأعمال الشاقة مقارنةً بما سبق، وألا ترُفع الھراوة عنھم في حالة تلكئھم، بالعكس،
یجب استعبادھم حتى تسُتنزَف قواھم، لتختفي من عقولھم الأفكار المتبطلة عن احتفالات
الصحراء. وھذا ما حدث. ازداد العمل الشاق والكدح صعوبةً وقسوةً من یوم إلى آخر للسبب
نفسھ الذي تحدث بھ موسى وھارون إلى فرعون. مثلاً، فإن القش الذي كان یحتاجون إلیھ



م إلیھم. اضطروا إلى الذھاب بأنفسھم إلى الحقول بغرض جمع بقایا لصناعة الحجارة لم یعد یقُدَّ
الحصاد، ولم یكن عدد الأحجار الواجب تسلیمھ لیقل رغم ذلك. كان ینبغي أن یصل ذلك العدد
بالضبط وإلا فإن الھراوة ستسقط على ظھورھم البائسة. بلا طائل احتج رؤساء العمال
العبرانیون لدى السلطة بسبب المطالب الفادحة. كانت الإجابة "أنتم كسالى، كسالى أنتم، لذلك
تصیحون وتقولون: نرغب في الھجرة وتقدیم القرابین. یظل الأمر كما ھو: اجمعوا القش

موا العدد نفسھ من الأحجار". بأنفسكم، وسلِّ
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بالنسبة إلى موسى وھارون لم یكن ھذا مجرد حرج صغیر. قال لھم رؤساء العمال: "الآن
تریان النتیجة. ھذا ما حلَّ بنا نتیجة العھد الذي قطعتماه مع إلھكما. لم تنجزا شیئاً سوى أن
جعلتما صورتنا أكثر سوءًا أمام فرعون وخدمھ، وأنكما وضعتما السیف في أیدیھم حتى یذبحونا

بھ".

كان من الصعب الرد على ھذا، وقضى موسى ساعات ثقیلة الوطأة وحیدًا مع إلھ أجمة الشوك.
ع أن أی�ا من سیختار واجھَ الإلھ بحقیقة أنھ كان من اللحظة الأولى ضد مھمتھ، ومن البدایة تضرَّ
الإلھ سیرسلھ، ألا یرسلھ ھو تحدیدًا بأي حال، فھو عاجز عن التحدث كما ینبغي. لكن الإلھ
أجابھ أن ھارون كان فصیحًا. كان ھذا صحیحًا بالفعل، فقد تولَّى ھارون الحدیث، لكن بأسلوب
زلق للغایة، وبدا من العبث الشدید أن یضطلع بقضیة كھذه بلسان ثقیل، فاضطر إلى الاستعانة
بالآخرین حتى یتضرعوا بالإنابة. لكن الإلھ منح موسى العزاء وأقام علیھ عدالة العقاب من
روحھ ذاتھا. أجاب موسى من روحھ ذاتھا أنھ ینبغي أن یخجل من فتوره. كانت أعذاره انفعالاً
محضًا، ففي أعماقھ كان یتوق للمھمة، لأن ھو نفسھ كان حنونًا تجاه شعبھ وتشكیلھم تمامًا كحنو
ه وحنو الإلھ، كان الحنو الواحد نفسھ. ھذا الإلھ. مع ذلك، كان من المستحیل التمییز بین حنوِّ

الحنو ھو ما قاده نحو العمل، وأنھ ینبغي أن یشعر بالعار من قنوطھ عند أول بلیّة.

نجحَ موسى في إقناع نفسھ، وازداد اقتناعًا بعد التشاور مع یوشع، وكالب، وھارون، والنساء
الملھمات، حتى وصلوا إلى القناعة الراسخة والفھم الصحیح بأن البدایة، رغم ازدیاد الظلم
والجور، وما نشأ عن ذلك من ضغائن، لم تكن سیئة تمامًا. فالضغائن لن تتشكل ضد موسى
وحده فحسب، لكن أیضًا وخصوصًا ضد المصریین، وستجعل الشعب أكثر إدراكًا واستجابةً
لدعوة الإلھ المنقِذ ولفكرة الخروج الكبیر. وھذا ما وقع حق�ا. بین العمال تفشَّى الاستیاء المتولد
عن مسألة القش والأحجار، والاتھام بأن موسى جعل صورتھم أكثر سوءًا أمام فرعون، ولم



یتسبب إلا في أذیتھم، اتخذ موضعًا متأخرًا وراء الرغبة في أن یستغل ابن عمرام اتصالاتھ
ویذھب إلى فرعون بالنیابة عنھم مرة أخرى.

ھذا ما فعلھ، لكن دون صحبة ھارون. وحیدًا ذھب، لا مبالیًا، بحدیثھ البطيء المتراخي، یھزُّ
قبضتیھ أمام العرش ویطالب بكلمات متلعثمة وغائصة بالإذن للخروج من أجل الاحتفالیة في
الصحراء. لم یفعل ھذا مرة واحدة بل مرات كثیرة، لأن فرعون لا یمكنھ ببساطة منعھ من
الدخول إلى العروش، إذاً كانت صلات موسى رائعة. انقلب الأمر إلى معركة بین موسى
والملك، معركة عنیدة وممتدة، لم تكن نتیجتھا موافقة الملك على الالتماس والسماح بالرحیل
فحسب، لكن بالأحرى أنھ في أحد الأیام قادَ وطاردَ شعب غوشین من أرضھ، سعیدًا للغایة
بالتخلص منھم. كان ھناك الكثیر من الأحادیث حول ھذه المعركة، والإجراءات التھدیدیة الكثیرة
التي استخُدمت ضد الملك المقاوِم العنید. ھذه الأحادیث لیست بلا أساس بالكامل، رغم أنھا
خضعت للكثیر من التنمیق والتجمیل. الأحادیث التقلیدیة عن الضربات العشر، واحدة بعد
الأخرى، التي ضرب بھا یھوه مصر، من أجل إنھاك فرعون، وفي الوقت نفسھ أصاب بالقساوة
قلب فرعون عن عمد ضد مطالبات موسى، من أجل إثبات قدرتھ على إرسال ضربات متجددة
دومًا. الدم، الضفادع، القمل، الوحوش، البثور التي لا تشفى، الطاعون، إنزال البرد والنار،
الجراد، الظلام، موت الأطفال البكور، ھذه كانت أسماء الضربات العشر، وكان لأي منھا أو
جمیعھا أن تقع. كان السؤال ما إذا كان أي منھا، باستثناء الأخیرة، التي لم تتمتع مطلقًا بتفسیر
واضح ومكتمل، سیساھم جوھری�ا في النتیجة النھائیة. تحت ظروف معینة سیبدأ نھر النیل في
ن بالدم الأحمر، تصبح میاھھ غیر قابلة للشرب مؤقتاً وتموت الأسماك. من التحول إلى التلوُّ
المحتمل أن یحدث ھذا أیضًا نتیجة تكاثر ضفادع المستنقعات على نحو غیر طبیعي، أو أن
یتزاید انتشار القمل الموجود دائمًا حتى یصل إلى درجة الوباء العام. كانت ھناك وفرة من
ف على حافة الصحارى وتختبئ في قیعان الأنھار الأسود التي ترُكت في مصر وغدت تطوِّ
الجافة للغایة. وإذا زادَ عدد ھجماتھا الضاریة على الإنسان والحیوان فجأةً، فیمكن للمرء بمنتھى
الأریحیة اعتباره طاعونًا. كم أصبحت شائعة القروح الجلدیة وأمراض الناسور في أرض
مصر، وكیف استطاعت القذارة أن تتسبب بسھولة في انتشار تآكل الفم بین الشعب كالطاعون!
السماوات ھناك زرقاء في المعتاد، وبالتالي فإن العواصف الرعدیة النادرة والثقیلة تزید الانطباع
وطأةً، عندما تختلط النار الھابطة من السحب مع الحصوات الصغیرة للمطر الثلجي، مرجفةً



المحاصیل وممزقةً الأشجار إربًا - كل ھذا بلا غرض معین. الجراد أیضًا ضیف مألوف للغایة،
مقابل جحافلھ المتقدمة اخترع الإنسان الكثیر من الحواجز والمواد الطاردة. مع ذلك كثیرًا ما
یسیطر علیھا الجشع، فتظل مناطق بكاملھا فاغرة الفم في العراء الأجرد. ومن یعرف المزاج
المظلم الكئیب الذي تتسبب فیھ شمس محجوبة عن الأرض یمكنھ أن یفھم جیدًا أن الأناس

المعتادین على رفاھیة الضوء یمكنھم منح كسوف كھذا اسم الطاعون.

بھذا تم تفسیر كل الشرور التي أخبر عنھا. فالشرُّ العاشر، موت الأطفال البكور، لا ینتمي فعلی�ا
إلیھا، فھو لا یمثلِّ سوى منتج ثانوي ملتبسِ للخروج نفسھ، منتج یبحث فیھ المرء على نحو
مزعج. بعض الشرور الأخرى، أو حتى جمیعھا، عند امتدادھا على فترة زمنیة كافیة، قد تحدث
حق�ا. یحتاج المرء إلى اعتبار أنھا مجرد إسھابات زخرفیة للضغط الفعلي الوحید الذي یمكن
ا غیر شرعي وأن موسى لموسى استخدامھ ضد رعمسو، أي ببساطة حقیقة أن فرعون كان جد�
لدیھ الوسائل اللازمة لنشر الفضیحة إلى خارج البلاد. غدا الملك أكثر من مرة على شفا
م تنازلات كبیرة على الأقل. منح موافقتھ للرجال على الرحیل من الاستسلام لھذا الضغط، فقد قدَّ
أجل احتفال القرابین إذا خلَّفوا وراءھم زوجاتھم وأطفالھم وماشیتھم. لم یقبل موسى بھذا، مع
الشباب والعجائز، مع الأبناء والبنات، مع الماشیة والأغنام، كان علیھم أن یرحلوا، حتى یوفوا
حق الاحتفال بالسید الإلھ. لذلك، تنازل فرعون عن مسألة الأزواج والذریة واستثنى الماشیة
التي ستبقى كغرامة. لكن موسى سألَ: أین لھم أن یجدوا قرابین لحرقھا وذبحھا إذا تخلَّوا عن
ماشیتھم؟ ولا حتى حافرًا واحدًا، طالبَ بذلك، سیبقى وراءھم، بالتالي غدا من الواضح أنھا لیست

مسألة عطلة بل مسألة رحیل.

ترتَّب على ذلك مشھد عاصف أخیر بین جلالتھ المصري ومبعوث یھوه. في أثناء المفاوضات
جمیعھا كان موسى قد أظھر صبرًا كبیرًا، رغم الغضب وھز القبضة الكامن في روحھ. وصلَ
الأمر إلى حد أن فرعون غامرَ بكل شيء وحرفی�ا بیَّن لھ الطریق إلى الباب. "اخرج"، صاح،

"واحذر إذا رأیتك مرةً أخرى، لأنك ستموت حینھا".

حینھا، أصبح موسى، الذي كان مھتاجًا بشدة، ھادئاً تمامًا ولم یجبھ إلا بقولھ: "لقد نطقت بھا.
سأرحل ولن آتي ثانیةً أبدًا إلى مجلسك". ما كان یشغل تفكیره عندما غادر بھذه الطریقة،

وبھدوء مریع، لم یكن على ھواه. لكن یوشع وكالب الشابین كانا راضیین عن ذلك تمامًا.
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ھذا الفصل من الحكایة قاتم، لھ أن یُروَى بكلمات ھامسة مكتوبة. جاء یوم، أو بالأحرى جاءت
ر وضرب أطفال مصر لیلة، بصحبة نجمة مساء شریرة، عندما انطلق یھوه أو ملاكھ المُدمِّ
بالطاعون العاشر والأخیر، أي أنھ ضربَ جزءًا منھم، العنصر المصري بین سكان غوشین
وسكان مدینتي بیتوم ورمسیس. وتلك الأكواخ والمنازل التي طلیت دعاماتھا بعلامات الدم،

تجاھلھا، أو مرَّ بھا فحسب، أو أعفاھا من الطاعون.

ماذا فعل بالضبط؟ أمر الموت بالمجيء، موت البكور المصریین، وفي فعلتھ ھذه تقابل أیضًا
ربما مع الكثیر من الأمنیات السریة في منتصف الطریق، وساعد كثیرین من موالید بعد البكور
على الحصول على حق كانوا لیحرموا منھ لولا ذلك الطاعون. على المرء أن یعي الفرق بین
ر، أو بالأحرى فرقة ر. لم یكن یھوه نفسھ من انطلق للتدمیر، لكن ملاكھ المدمِّ یھوه وملاكھ المدمِّ
رین، المنتقین بعنایة. وإذا رغب المرء في البحث بین الكثیرین عن كاملة من الملائكة المدمِّ
ظھور شبحي واحد، فإنھ یوجد الكثیر یدفعھ للإشارة إلى شكل معین منتصب، ممتلئ بالشباب،
برأس ذي شعر مجعَّد، وتفاحة آدم بارزة، وجبین ذي أثلام واضحة، غدا ھو النوع التقلیدي
للملائكة المدمرین، الذین كانوا دائمًا ما یبتھجون عندما تنتھي المفاوضات التي لا جدوى منھا

وتبدأ فعال التدمیر.

في أثناء مقابلات موسى المستعصیة مع فرعون، لم تكن التحضیرات من أجل الأفعال الحاسمة
ا إلى مُھمَلة بالكامل. كان دور موسى فیھا محدودًا: لم یفعل سوى أن أرسل زوجتھ وأبناءه سر�
مدیَن إلى صھره، جیترو. متوقعًا متاعب خطیرة، لم یرغب في أن یحمل عبء رعایتھم. كان
یوشع، رغم ذلك، الذي كانت علاقتھ مع موسى شدیدة التشابھ بعلاقة ملاك الدمار مع یھوه، قد
ف وفقًا لطبیعتھ، رغم أنھ لم یمتلك الوسائل ولا التقدیر اللازم للتحصُّل على ثلاثة آلاف تصرَّ



رفیق یحملون السلاح ومستعدین للحرب تحت قیادتھ، لكنھ اختار على الأقل مجموعة من
بھم، وربَّاھم على الانضباط. كبدایة، یمكن إنجاز الكثیر بھم. الرجال، وسلَّحھم، ودرَّ

ما حدث حینھا یكتنفھ الظلام -الظلام نفسھ الذي اكتنف نجمة المساء ولیلھا الذي كان یفترض أن
یكون لیلة عطلة لقبائل العبید. افترض المصریون أن ھذه القبائل كانت تنشد تعویضًا ما عن
الاحتفال في الصحراء الذي كانوا قد حرموا منھ، وبالتالي تخطط لعقد مھرجان یزینھ الصیام
والأنوار. فقد استعاروا أوعیة الذھب والفضة من جیرانھم المصریین. بدلاً من ذلك حدث أن
ظھر ملاك الدمار، أن وقع موت الأطفال البكور في كل المنازل غیر المعلَّمة بالدم بحزمة نبتة

إشنان داوود.

كان ھذا الابتلاء ھو ما تسبب في لغط كبیر، وكذلك ثورة مفاجئة في الدعاوى القانونیة وحقوق
الممتلكات، لدرجة أنھ في الساعة التالیة كان طریق الخروج من أرض مصر لیس فقط مفتوحًا
ومنبسطًا لشعب موسى، لكنھم أجبروا في الواقع على المضيّ في الطریق. لم یكن رحیلھم سریعًا
ما یكفي لشعب مصر. في الحقیقة، بدا الأمر كأن الموالید التالین للبكور كانوا أقل حماسةً للانتقام
من موت ھؤلاء الذین خلفوھم في مواضعھم، من رغبتھم في تسریع اختفاء أولئك الذین تسببوا

في ظھورھم وتقدمھم.

قال التاریخ كلمتھ إن الطاعون العاشر نجح أخیرًا في تحطیم غرور فرعون لدرجة عتقھ لشعب
موسى من العبودیة. سریعًا رغم ذلك، أرسلَ في أثر الراحلین فرقة مسلحة لتعقُّبھم لم تجد، على

نحو إعجازي، غیر الأسى والحزن.

مھما یكن من الأمر، فمن المؤكد أن الخروج قد أخذ صورة النفي والطرد. والعجلة التي حدث
بھا ظھرت في حقیقة أن أحدًا لم یجد وقتاً لتخمیر الخبز من أجل الرحلة. لم یجد الناس مؤنةً إلا
في الكعكات غیر المختمرة التي صُنعت على عجل. اتخذ موسى من ھذه الواقعة احتفالاً تذكاری�ا
استمر طوال الزمن. لكن في الجوانب الأخرى، كان الجمیع، كبارًا وصغارًا، مستعد بالكامل
للرحیل. وفي حین كان الملاك المدمر منطلقًا في غیِّھ، كانوا ھم جالسین بخاصرات مربوطة
لَة بالكامل، أحذیتھم على أقدامھم، وعصیھم في أیدیھم، آخذین معھم أوعیة قرب عرباتھم المحمَّ

الذھب والفضة التي كانوا قد اقترضوھا من أطفال الأرض.



أعزائي، عند الرحیل من مصر كان ھناك قتل وكانت ھناك سرقة. كانت إرادة موسى الحاسمة
أن ھذا یجب أن یحدث لمرة أخیرة. كیف یمكن للشعب تحریر نفسھ من النجَس دون تقدیم قربان
أخیر لذلك النجَس، دون تلویث أنفسھم بالكامل للمرة الأخیرة؟ الآن وقد نجح موسى في إخراج
ات في داخلھ، أن عمل لة، عشیرة أبیھ، إلى العراء، كان یؤمن، برغبة النحَّ الجموع غیر المتشكِّ

التطھیر یمكن أن یبدأ ھناك في العراء، في الحریة.
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كان عدد المھاجرین أقل بكثیر مما ترویھ الأساطیر، لكنھم كانوا كثیرین بما یكفي حتى تصعب
ل مسؤولیة السیطرة علیھم، وإرشادھم، وإعالتھم. كانوا حملاً ثقیلاً بما یكفي علیھ ھو من تحمَّ
مصیرھم ونجاتھم تائھین في العراء. اختارت القبائل الطریق الذي اختار نفسھ، لسبب وجیھ؛
أنھم كانوا یرغبون في تجنُّب التحصینات الحدودیة المصریة، التي تبدأ في شمال البحیرات
المرة. قادھم الطریق الذي اتخذوه عبر مقاطعة البحیرة المالحة، مقاطعة یصب فیھا الجزء
الأكبر المائل إلى الغرب لذراعي البحر الأحمر.. ھاتان الذراعان تؤطران شبھ جزیرة سیناء.
كان موسى على درایة بھذه المقاطعة، لأنھ في رحلتھ إلى مدیَن وفي عودتھ من ھناك مرَّ بھا
مرتین. كان یعرف سماتھا وخصائصھا بأفضل مما یعرف یوشع الشاب، الذي كان یعرفھا فقط
كخریطة تعلَّمھا غیبًا. رأى موسى ھذه المیاه الضحلة الغریبة التي تمتلئ بعیدان القصب، التي
ة والبحر، والتي في أحیان أخرى وفي ظروف غالبًا ما تشكل اتصالاً مفتوحًا بین البحیرات المرَّ
معینة شاذة یمكن اجتیازھا كأنھا أرض جافة. إذا كانت ھناك ریاح شرقیة قویة، وإذا كان البحر
في حالة مد وجزر منخفض، فإن المیاه الضحلة تسمح بمرور حر. وجدھا الھاربون على ھذه

الحالة، بفضل مزاج یھوه المواتي حینھا.

كان یوشع وكالب ھما أول من نشر الأخبار بین الجموع أن موسى، الداعي إلى الرب، كان قد
ا أن أمسك بعصا فوق المیاه، وتسبب في انقسام المیاه وبسط الطریق للشعب. من المحتمل جد�
یكون موسى قد فعل ھذا حق�ا، وبالتالي ساعد الریح الشرقیة بإیماءة مقدسة مستخدمًا اسم یھوه.
على أي حال، فإن إیمان الشعب بقائدھم أصبح لازمًا لمنح التأكید على كل ھذا، بعد أن خضعَ
ھنا بالتحدید لاختباره الحقیقي الأول. فھنا بالتحدید، كانت كتیبة فرعون الجبَّارة، الرجال
عة بالمناجل، المألوفون جیدًا للشعب، قد لحقت الراكبون على خیولھم في العربات المرصَّ

بالھاربین وغدت على بُعد شعرة من وضع نھایة دامیة لرحلة الحج إلى الله بكاملھا.



تسببت أخبار مجيء الكتیبة، التي أعلنھا جنود یوشع في المؤخرة، في رعب ھائل ویأس جامح
ِّباع "ذلك الرجل موسى"، وبدأت الجموع في الھمھمة بین الشعب. اشتعل على الفور الندم على ات
والتھامس حول ما سیحدث، ما أثار حزنھ ومرارتھ عند كل صعوبة تالیة. انتحبت النساء،
وأطلق الرجال السباب وھزوا قبضاتھم على جانبي أجسادھم كما كان موسى یفعل بنفسھ عندما

یقع فریسةً للاستثارة.

"ألم تكن ھناك قبور في مصر"، ھكذا كان الحدیث"، "یمكننا دخولھا بسلام في ساعتنا المعیَّنة إن
كنا قد بقینا في الوطن؟" فجأة أصبحت مصر ھي "الوطن"، مصر بعینھا التي طالما كانت أرض

العبودیة الأجنبیة. "لأنھ كان من الأفضل لنا أن نخدم المصریین بدلاً من أن نموت في البریّة".

كان ھذا ما اضطر موسى إلى سماعھ من ألف حنجرة. بل إن ھذه الصیحات قتلت بھجتھ
بالنجاة، التي عندما جاءت لاحقًا كانت بھجة قاھرة. حینھا، كان ھو "الرجل موسى الذي قادنا
وأخرجنا من مصر" - وھي عبارة كانت لتكون أنشودة امتنان لو مضى كل شيء كما ینبغي.
فعندما تسوء كل مرة، كانت ھذه العبارة تتغیر على الفور وتغدو تأنیبًا ھامسًا تھدیدی�ا، تأنیبًا لا

یبتعد مطلقًا عن فكرة الرجْم.

حسنًا إذاً، بعد فترة رعب قصیرة مضى كل شيء كما ینبغي على نحو إعجازي ومخزٍ. عبر
معجزة الله وقفَ موسى أمام شعبھ مستغرقًا في عظمتھ الشخصیة، وأصبح "الرجل موسى الذي
قادنا وأخرجنا من مصر" مرةً أخرى لكن بدلالة مختلفة. شقَّ الشعب طریقھ عبر المیاه الضحلة
الجافة، في إثرھم العربات الحربیة المصریة بجبروتھا.. فجأة، خفتت الریاح، وعاد الفیضان،

وقُضيَ الإنسان والخیل مغرغرین في المیاه التي ابتلعتھم.

كان الانتصار غیر مسبوق. ضربتْ میریام النبیَّة، شقیقة ھارون، على الدف وقادتْ رقصة
النساء الدائریة. غنَّتْ قائلة: "الحمد للرب - صنیع عجیب - الجیاد والإنسان - طرحھم إلى
أعماق المحیط". كانت قد كتبت ھذا بنفسھا. على المرء أن یتخیَّل ھذه الكلمات بمصاحبة

ضربات الدف.



كان تأثُّر الشعب عمیقًا. تساقطت الكلمات "القدیر، المقدَّس، المخیف، الجدیر بالثناء، صانع
المعجزات" بلا انقطاع من شفاھھم، ولم یعد من الواضح إن كانت ھذه الكلمات موجھة للإلھ أم
لموسى، مبعوث الرب. فقد غدوا الآن على یقین كامل بأن عصا موسى ھي ما سحبت الفیضان
المُغرق على ھیبة مصر وقوتھا. ھذا الحلول كان موجودًا أبدًا، في أوقات كھذه عندما ینقطع
الشعب عن التھامس ضده، كان یعاني دائمًا في محاولتھ لمنعھم من التطلع إلیھ كإلھ بدلاً من

كون داعیًا للإلھ.
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في جوھره لم یكن الأمر مضحكًا أو ھزلی�ا، فما بدأ موسى في اقتناصھ من ھؤلاء الأناس
البائسین تجاوز ما ھو متوقَّع بشری�ا، بل بالكاد یمكنھ أن ینبثق من عقل الفانین. وقفوا فاغرین
أفواھھم عند سماعھم ذلك، وعلى الفور منعَ میریام من رقصة الانتصار وكل الاحتفالات
الأخرى ابتھاجًا بتدمیر المصریین. أعلن قائلاً: أوشكت الجیوش السماویة لیھوه على الانضمام
إلى أغنیة النصر، لكن الإلھ المقدس زجرھم وأبعدھم. "كیف یكون ذلك! أن تغرق مخلوقاتي في
البحر، ثم ترغبون في الغناء؟" ھذا الإعلان القصیر والمفاجئ نشره موسى بین الشعب، ثم
أضاف، "لا تبتھج بسقوط عدوك، ولا تجعل قلبك یفرح بمحنتھ". كانت ھذه المرة الأولى التي
یخاطب فیھا الجمع بكاملھ، اثني عشر ألف فرد تقریبًا فیھم ثلاثة آلاف قادرون على حمل
السلاح، بكلمة "أنتَ" التبجیلیة. كان شكلاً خطابی�ا احتواھم بالكامل داخلھ وفي الوقت نفسھ میَّز

كل فرد، رجل وامرأة، عجوز وطفل، مشیرًا بإصبع إلى صدر كل فرد منھم.

"لا تنطق بصرخة الفرح بسقوط عدوك". كان ھذا أمرًا غیر طبیعي إلى أقصى درجة! لكن من
الواضح أن ھذا الشذوذ كان یرتبط على نحو ما بعدم إمكانیة رؤیة إلھ موسى، الذي كان یرغب
في أن یكون إلھھم ھم أیضًا. بدأ محبّو التفكیر من بین الجموع داكنة البشرة ببطء شدید في
استیعاب ما یعنیھ أن یتحالفوا مع إلھ غیر منظور، وما ھي المسائل غیر المریحة والملحّة التي

علیھم أن یتوقعوھا.

أصبح الشعب الآن في أرض سیناء، في صحراء شور، منطقة بغیضة تؤدي فور أن تخلِّفھا
وراءك إلى منطقة أخرى مثیرة للنحیب، صحراء باران. لماذا كان لھذه الصحارى أسماء مختلفة
ھو أمر لا یمكن تفسیره. كانت ملتصقة بعضھا ببعض على نحو مجدب، وكلتاھما متشابھتان
للغایة، أي حجریتان، بلا میاه، وبلا ثمار - مجرد سھول منبسطة لعینة، تتناثر فیھا على
مسافات شاسعة التلال المیتة، تمتد لمسیرة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أیام. كان موسى محظوظًا



بأن نجح في تحصین سمعتھ عبر التأثیر فیھم بالحوادث الخارقة للطبیعة التي وقعت في المیاه
الضحلة، لأنھ قریبًا بما یكفي أصبح ثانیةً "ذلك الرجل موسى الذي قادنا وأخرجنا من مصر"،
بما یعني "إلى المحنة". وصلت إلى أذنیھ ھمھمات عالیة. بعد ثلاثة أیام نفد الماء الذي كانوا قد
أخذوه معھم. آلاف العطشى، الشمس التي لا تحتمل فوق رؤوسھم، وتحت أقدامھم الوحشة العقیم

للصحراء، سواء كانت صحراء شور أو صحراء باران التي وصلوا إلیھا لتوّھم.

"ماذا سنشرب؟" صاحوا بصوت عالٍ، بلا اعتبار للقائد، الذي كان یعاني لأنھ المسؤول عن
ذلك. تمنَّى سعادة أنھ وحده لا یجد ما یشربھ، أنھ وحده لن یجد ما یشربھ أبدًا، إذا كان علیھ أن
یسمع باستمرار الشكوى، "لماذا أخرجتنا من مصر؟" أن یكابد وحده ھو عذاب لا یقارَن
بمحاكمتھ لكونھ المسؤول عن معاناة تلك الجموع. كان موسى رجلاً ممتحَنًا، وظل كذلك طوال

حیاتھ، ممتحَنًا أكثر من كل الناس الآخرین على الأرض.

وبسرعة كبیرة لم یعد ھناك شيء لأكلھ، فإلى متى یمكن للخبز المسطّح الذي كانوا قد أخذوه
معھم أن یستمر؟ "ماذا سنأكل؟" الآن ارتفعت ھذه الصیحة، مع دموع وسباب، وعانى موسى
من وطأة ساعات طویلة وحیدًا مع الله. اشتكى الظلم الذي حلَّ بأن وضع الله حمل الشعب بكاملھ

على خادم واحد فقط، على موسى.

"ھل حبلَتُ بكل ھؤلاء الناس ثم أنجبتھم"، سأل، "حتى یحق لك أن تقول لي، (احملھم بین
ذراعیك)؟ أین یمكن لي أن أجد الغذاء لأمنحھ لھم جمیعًا؟ یصیحون أمامي ویتحدثون، (امنحنا
. وإذا أمرتني ا على كتفيَّ لحمًا یمكننا أكلھ!) وحیدًا لا یمكنني تحمل عبء كل ھذا العدد؛ ثقیل جد�

بھذا، فمن الأفضل أن تخنقني حتى الموت لكیلا أشھد محنتھم ومحنتي".

لم یتركھ یھوه مھزومًا بالكامل. في الیوم الخامس لمحَوا على ھضبة مرتفعة ینبوعًا تحیطھ
الأشجار، كان مؤشرًا عرضًا على الخریطة التي كان یوشع یحملھا في رأسھ باسم "ینبوع
ة. تسبب ھذا في ةَ". لسوء حظھم، كان طعم المیاه كریھًا، بسبب من إضافات معینة ضارَّ مَارَّ
خیبة أمل مریرة وھمھمات مزمجرة بعیدة. رغم ذلك، اخترع موسى شیئاً ما بحكم الضرورة،
أدخل ما یشبھ جھاز ترشیح لمنع دخول الإضافات الكریھة، إن لم یكن بالكامل، فنسبة كبیرة
لت الاتھامات إلى ترانیم شكر وفعلت على الأقل. بذلك، نجح في تحقیق معجزة النبع، التي حوَّ



الكثیر لتدعیم سمعتھ. سرعان ما اتخذت العبارة "ھو الذي قادنا وأخرجنا من مصر" وھجًا
وردی�ا مرة أخرى.

حدثت معجزة أخرى أیضًا في مسألة الغذاء، معجزة تسببت في بدایة الأمر في اندھاش مبتھج.

بدا الأمر كأن المساحات الھائلة من صحراء بارات أصبحت مغطاة بنبات الأشنة الصالح للأكل.
ھذا "الأشنة- المنّ" كان وبرًا حلوًا، مستدیرًا وصغیرًا، یشبھ بذور الكزبرة وصمغ الراتنج، وذا
قابلیة عالیة للتلف.. إذا لم یأكلھ المرء على الفور، یبدأ في إطلاق رائحة كریھة. لكنھ بخلاف
ذلك یمكن اعتباره طعامًا مقبولاً للغایة في الحالات الطارئة، بعد ھرسھ وسحقھ وتحضیره كأنھ
كعكة دردار. اعتقد البعض أن مذاقھ یشبھ تقریبًا لفائف بالعسل، في حین ذكَّر آخرین بالكعكات

الزیتیة.

كان ھذا الحكم الأول لصالح موسى، لكنھ لم یستمر كثیرًا.. بعد بضعة أیام فحسب بدأ الشعب في
الشعور بالإنھاك من ھذا المنّ، والتعب من خداع جوعھم مؤقتاً بھ.. لأنھ كان غذاءھم الوحید،
أصابھم السقم بسببھ بعد أن شعروا بالغثیان من تناولھ، وبدؤوا في الشكوى.. "نتذكَّر السمك
الذي كنا نحصل علیھ في مصر بلا مقابل، والقرْع، والخیار، والكرّاث، والبصل، والثوم. الآن
غدت أرواحنا مرھقة، فأعیننا لا ترى شیئاً إلا المنّ". ھذا، إضافة بالطبع إلى السؤال، "لماذا
أخرجتنا من مصر؟" كان على موسى أن یسمعھ متألمًا. كان سؤالھ إلى الله، "ماذا أفعل بھذا

الشعب؟ لم یعودوا یرغبون في المنّ. سترى، قریبًا سیرجمونني".
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رغم ذلك، من قَدَرٍ كھذا كان یتمتع بحمایة معقولة من جانب یوشع بن نون، وسنّھ الفتیة،
والحرّاس الأقویاء الذین كان قد استدعاھم في غوشین وبدؤوا في تطویق المخلِّص فور أن
ارتفعت الھمھمات التھدیدیة بین الحشود. في تلك الأثناء كانت ھذه الحراسة المسلحة صغیرة
وتتألف فقط من رجال صغار، مع كالب كقائمقام. لكن یوشع كان ینتظر الفرصة المناسبة
لتنصیب نفسھ قائدًا ورئیسًا للمعركة، وأن یضم في قوة عسكریة منظمة تحت قیادتھ كل القادرین

على حمل السلاح، الثلاثة آلاف جمیعھم. كان یعلم أن ھذه الفرصة آتیة حتمًا.

ده باسم الله. دونھ كان لیضیع في مناسبات كان موسى یدین بالكثیر للشاب الذي كان قد عمَّ
كثیرة، لأنھ ھو نفسھ كان رجلاً روحانی�ا، وفحولتھ، حتى إن كانت متینة وقویة، حتى إن كان
لة إلى الداخل، یغذّیھا رسغھ عریضًا كرسغ قاطع أحجار، كانت فحولة روحانیة، فحولة متحوِّ
ویشعلھا الله، غیر واعیة بالحوادث الخارجیة، تھتم فقط بالمقدَّس. بشكل من أشكال الرعونة،
التي تتناقض على نحو عجیب مع تفكیره التأملي عندما یغطي فمھ ولحیتھ بیدیھ، فإن كل أفكاره
ومساعیھ تنحصر فقط في رغبتھ في الاستحواذ على عشیرة أبیھ لنفسھ في ھذا المعتزل، حتى
ا بعض یمكنھ تعلیمھم، وأن ینحت على صورة الله الكتلة عدیمة الشكل التي یحبھا. كان مھتم�
الشيء -أو بالأحرى غیر مھتم على الإطلاق - بمخاطر الحریة، بصعوبات الصحراء، وبمسألة
كیف یمكن للمرء أن یقود بأمان الجموع للخروج من الصحراء. لم یعرف حتى على وجھ الدقة
إلى أي بقعة یجب علیھ إرشاد الشعب. أي أنھ بالكاد نجح في إعداد نفسھ لقیادة حقیقیة. لذلك
كانت سعادتھ مضاعفة بوجود یوشع إلى جانبھ، الذي أعُجبَ بدوره بالفحولة الروحانیة لرئیسھ،

ووضع فحولتھ ھو المباشرة، الواقعیة، المفیدة تحت تصرف موسى بلا شرط.

بفضلھ نجحا في التخطیط للتقدم عبر البریّة ولم یضلا طریقھما أو یھلكا. نجحَ یوشع في تحدید
اتجاھات المسیرات وفقًا للنجوم، وحساب المسافات التي على المسیرات أن تقطعھا، وترتیبھا



لیصلوا إلى مواضع المیاه على فترات زمنیة قبل أن یقتلھم العطش، أو أحیانًا عندما یوشك
العطش على قتلھم. كان ھو من اكتشف أن نبات الأشنة كان صالحًا للأكل، أي أنھ انصرف إلى
الاعتناء بسمعة قائده ورئیسھ. شغلھ الأمر كثیرًا عندما تحولت العبارة "ھو من قادنا وأخرجنا
لھا إلى معنى إطرائي. استبقى الھدف بوضوح من مصر" إلى ھمسات مكبوتة، وسریعًا ما حوَّ
في عقلھ، وإلیھ قاد الجموع بمساعدة النجوم وبالاتفاق مع موسى، متخذاً أقصر الطرق. كلاھما
لي، حتى إن كان مجرد مأوى مؤقت، فسیكون كان متفقًا على ضرورة وجود ھدف مؤقت أوَّ
حینھا مسكنًا یمكن للمرء العیش فیھ واكتساب بعض الوقت. یتطلب الأمر وقتاً كبیرًا، من ناحیة
(في نظر یوشع) حتى یمكن للشعب التكاثر وتزویده مع تقدمھ في العمر بعدد أكبر من
المحاربین، ومن ناحیة أخرى (في نظر موسى) حتى یتمكن موسى من قیادة الجموع نحو الله

وصقلھم إلى الشكل الذي یحقق القداسة والطھارة والنقاء. لھذا تشتاق روحھ ویشتاق رسغاه.

كان الھدف ھو واحة قادش. تمامًا كما تتاخم صحراء شور صحراء باران، فإن صحراء سِن
تجاور باران من ناحیة الجنوب. لكن لیس من جمیع الجوانب ولیس عن قرب. في مكان في
المنتصف تقع واحة قادش. كانت ھذه الواحة بمثابة مرج لا یقدر بثمن، انتعاش أخضر وسط
أرض خراب بلا میاه، مع ثلاثة ینابیع قویة وعدد كبیر من الینابیع الصغیرة، باتساع مسیرة یوم
طولاً ونصف یوم عرضًا، تغطیھا مراعٍ متجددة وأرض قابلة للزراعة، مشھد فاتن ثري

بالحیوانات والفواكھ، وكبیرة بما یكفي لإیواء وإطعام جمع كجمعھم.

كان یوشع یعرف بشأن ھذه البقعة الجذابة: كانت معلَّمَة بدقة على الخریطة التي یحملھا في
رأسھ. موسى أیضًا كان قد سمع بشيء ما بشأنھا. لكن یوشع ھو من سعى في الحقیقة لاختیار
قادش كوجھة لھم. إنھا فرصتھ - تقبع ھناك. وغني عن القول أن لؤلؤةً كواحة قادش لم تكن بلا
مالك. كانت الواحة من ضمن ممتلكات راسخة. حسنًا، ربما لیست راسخة تمامًا كما كان یأمل

یوشع. للاستحواذ علیھا، على المرء أن یحارب ھؤلاء الذین یملكونھا، وكان اسمھم العمالیق.

كان جزءًا من قبیلة العمالیق قد أبقى على قادش محتلَّة وبالتأكید مستعد للدفاع عنھا. أوضح
یوشع لموسى أن ھذا یعني الحرب، أن معركةً بین یھوه والعمالیق كانت أمرًا محتومًا، حتى إن
نشأت عنھا عداوة أبدیة یتوارثھا جیل بعد جیل. الواحة التي علیھم أن یستحوذوا علیھا كانت

ر سلفًا من أجل التكاثر والتكریس. موضعھم المقدَّ



أبدى موسى تحفظاتھ. في رأیھ كان أحد آثار الإلھ غیر المنظور أن على المرء ألا یشتھي منزل
جاره. قال الكثیر من ھذا للشاب، لكن یوشع أجابھ: لكن قادش لیست بالتأكید منزلاً للعمالیق.
كان یعرف طریقھ، لیس في المكان فحسب لكن في الأزمنة الماضیة كذلك، ویعرف أنھ منذ زمن
طویل -رغم أنھ لم یستطِع أن یحدد بدقة متى كان ذلك - كانت قادش مسكونة من قِبل الشعب
دوا من ممتلكاتھم من قِبل شعب العمالیق. أضحت قادش من ممتلكات العبراني، وأنھم جُرِّ

العمالیق عبر السرقة - وبالتالي یجوز للمرء أن یسرق السارق.

تشكك موسى في ذلك، لكن كانت لدیھ أسبابھ الخاصة للاعتقاد أن قادش كانت من ممتلكات یھوه
بالفعل، وأنھا ینبغي أن تنتمي إلى ھؤلاء المتحالفین معھ، فالمكان یحمل اسم قادش، الذي یعني
"الحرم المقدس"، لیس فقط بسبب سحره الطبیعي، لكن أیضًا لأنھ بمعنى معیَّن كان حرمًا لیھوه
المدیَني، الذي كان موسى قد اعترف بھ كإلھ الآباء. غیر بعیدٍ عنھا، في اتجاه الشرق وفي اتجاه
مملكة إدوم، یقع جبل حوریب، الذي كان موسى قد زاره من مدیَن وعلى منحدره ظھر لھ الإلھ
في الأجمة المحترقة. حوریب الجبل ھو موضع سكن یھوه - على الأقل كان واحدًا من كثیر
منھا، فموضع سكنھ الأصلي كان جبل سیناء في أثناء الساعات التي تمتد نحو منتصف النھار.
لذلك كان ھناك اتصال وثیق بین جبل سیناء وجبل حوریب - أي أن كلیھما كانا موضعین لمَقام
یھوه. یمكنك بالطبع تسمیة أحدھما باسم الآخر، یمكنك أن تدعو حوریب باسم سیناء وأن تدعو

قادش باسمھ الفعلي لأنھ، وإن كان لیس تمامًا، یستقر عند قاعدة الجبل المقدس.

بالتالي وافقَ موسى على مخطط یوشع، وسمح لھ بعمل تحضیراتھ للحرب مع العمالیق.
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نشبت المعركة - وھي حقیقة تاریخیة. كانت معركة دمویة، متأرجحة بین الطرفین. لكن
إسرائیل انتصرت في النھایة. كان موسى قد منح ھذا الاسم "إسرائیل"، الذي یعني "الله یصنع
الحروب"، لشعبھ قبل المعركة، من أجل تدعیمھم. فسَّر لھم الأمر قائلاً إنھ كان اسمًا قدیمًا للغایة
سقط في غیاھب النسیان. وكان یعقوب، أبوه الأصلي، ھو أول من اكتسبھ، ثم أطلقھ على قبیلتھ.
الآن استفاد منھ شعب موسى بالفعل. القبیلة التي ارتبطت في ما بینھا على نحو متداعٍ فحسب في
ن. الماضي، الآن وقد اتخذت اسم إسرائیل، أصبحت تحارب متحدةً تحت رایة ھذا الاسم المحصَّ
حاربوا في مجموعات مصطفة في المعركة یقودھم یوشع، الشاب الجدیر بالحرب، وكالب،

قائممقامھ.

لم تراود شعب العمالیق أي أوھام بشأن نوایا ومعنى اقتراب المجوّلین الھائمین. في كل الأزمنة
كان لھذا الاقتراب معنى واحد لا غیر. دون انتظار الھجوم على الواحة، اندفعوا في جماعات
نافرة إلى الصحراء، أكبر عددًا من إسرائیل، وأفضل تسلیحًا. وسط دوامات الغبار، والفوضى

وصیحات القتال، بدأت المعركة.

كانت معركة غیر متكافئة، غیر متكافئة أیضًا لأن شعب یوشع كان مرھقًا بفعل العطش ولم
یتناول أي طعام سوى المنّ لأیام كثیرة. لكنھ، من الناحیة الأخرى، كان لدیھم یوشع، الشاب ذو

الرؤیة الواضحة، الذي قاد حركاتھم، ولدیھم موسى، رجل الله.

في بدایة الاشتباك انسحب موسى، مع ھارون، شقیقھ بالتبني، ومیریام، النبیّة، إلى تلٍّ یمكنھم
منھ رؤیة میدان القتال. فرغم فحولتھ، لم یكن من واجبھ أن ینخرط في المعركة بنفسھ، بل كان
واجبھ كواجب الكاھن، بعد أن وافق الجمیع بلا تردد على أن ھذا ھو واجبھ الوحید. بذراعین



مرفوعین نادى الإلھ، وأطلق كلمات غاضبة، كلمات مثل "ارتفع، یھوه، واظھر للجموع
الحاشدة، لآلاف الإسرائیلیین، حتى یتشتت أعداؤك ویھرب من یحمل لك بغضًا قبل رؤیتك".

لكنھم لم یھربوا ولم یتشتتوا. وحتى إن حدث، فقد ھربوا وتشتتوا فقط في بضعة مواضع ومؤقتاً
فحسب. ورغم أن إسرائیل قد أصابتھا الشراسة بفعل العطش والتخمة من تناول المنّ، فإن
العمالیق نجحوا في التخلص من مزید من "الجموع الحاشدة". وبعد تمنعّ قصیر، اندفعوا
وضغطوا مرة بعد مرة، واقتربوا أحیانًا بخطورة من تلّ القیادة. كان من الواضح أن إسرائیل

تنتصر ما دام موسى رافعًا یدیھ في صلاتھ تجاه السماء.

لكن فور أن یدع ذراعیھ تھبطان، یصبح العمالیق ھم المنتصرون. لأنھ لا یستطیع رفع ذراعیھ
باستمرار عبر قوتھ فحسب، كان ھارون ومیریام یدعمانھ من تحت إبطیھ، بل حتى یرفعان
ذراعیھ بنفسیھما حتى تظلا مرفوعتین. ما یعنیھ ھذا یمكن للمرء قیاسھ عبر حقیقة أن المعركة
استمرت من الصباح إلى المساء، وطوال ھذا الوقت كان على موسى الإبقاء على وضعیتھ
المؤلمة، وبالنظر إلى صعوبة الواجب الموكل إلى الفحولة الروحانیة، عالیًا ھناك على تلّ
الصلوات - فمن الواضح أنھ واجب یتجاوز كثیرًا صعوبة المھام الموكلة إلى المتصارعین في

الأسفل الغارقین في العرق والفوضى.

كذلك لم یكن قادرًا على إنجاز واجبھ طوال الیوم. فأحیانًا، ولبرھة فحسب، كان مساعداه
یضطران إلى إنزال ذراعي السید، وعلى الفور یتسبب ھذا في كثیر من الدم والمحَن بین
محاربي یھوه. ثم یُرفع الذراعان ثانیةً، فیكتسب منْ في الأسفل شجاعة متجددة. ما ساعدَ أیضًا
قًا، ب حرب خلاَّ على توجیھ المعركة لمصلحتھم كانت الموھبة الإستراتیجیة لیوشع. كان متدرِّ
شاب�ا بأفكار ورؤیة. اخترع مناورات كانت جدیدة بالكامل وغیر مسبوقة، على الأقل في
الصحراء. كان كذلك قائدًا صلبًا بما یكفي لرؤیة الضیاع المؤقت للأرض بكل ھدوء. جمعَ
محاربیھ الأقویاء، ملائكة التدمیر المنتقین بعنایة، على الجناح الأیمن للعدو، ثم اندفعوا ضد ھذا
الجناح بتصمیم، ونجحوا في تحییده، ومھاجمتھ بتكرار یكفي حتى ینتصر إسرائیل في تلك البقعة
فقط. لم یكن ذا أھمیة أن القوة الرئیسة للعمالیق كانت تتمتع بالتفوق ضد صفوف العبرانیین،
وتندفع بقوة قدمًا للاستیلاء منھم على مساحات كبیرة من الأرض. لأنھ بسبب خلخلة الجناح،
نجح یوشع في اختراق مؤخرة قوة العمالیق حتى اضطرت الآن إلى الاستدارة نحوه، دون



القدرة على إیقاف القتال ضد القوة الرئیسیة لإسرائیل. ومن كان منذ برھة عرضةً للفناء اكتسبَ
الآن شجاعةً جدیدة. بھذا فقدَ العمالیق صوابھم وحلَّ بھم الیأس. "خیانة"، صاحوا، "ضاع كل
شيء. لا تأملوا في أي انتصار بعد الآن! یھوه فوقنا، إلھ للكید غیر المحدود". وبكلمة سر الیأس

ھذه، تركَ محاربو العمالیق سیوفھم أرضًا واستسلموا للھزیمة.

نجح القلیل منھم فحسب في الھروب شمالاً نحو شعبھم، حیث وجدوا ملجأً لدى القبیلة الرئیسیة.
احتلت إسرائیل واحة قادش، التي اكتشفوا أن عبرھا یمر نھر عریض متدفق، ثري بأجمة البندق
وأشجار الفاكھة، ویمتلئ بالنحل وطیور الغناء، والسمّان والأرانب. وأطفال العمالیق الذین
تخلَّفوا وراءھم في خیام القریة زادوا من عدد ذریتھم، وغدت زوجات العمالیق خادمات

وزوجات لإسرائیل.
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كان موسى، رغم ألم ذراعیھ الذي استمر طویلاً بعد ذلك، رجلاً سعیدًا. سنرى قریبًا أنھ ظلَّ
رجلاً ممتحَنًا بشدة، ممتحَنًا أكثر من أھل الأرض جمیعھم. في الوقت الحاضر یمكنھ أن ینغمس
في سعادتھ بوضع الأشیاء. نجح الخروج والنزوح، وغرقت قوة فرعون المنتقمة في بحر
الخیزران، اكتملت رحلة الصحراء على نحو رحیم، وانتصروا في المعركة من أجل قادش
بمساعدة یھوه. الآن یقف بكل عظمتھ أمام عشیرة أبیھ، بالتقدیر الذي ینبع من نجاحھ، بصفتھ
"الرجل موسى الذي قادنا وأخرجنا من مصر". كان في حاجة إلى ھذا التقدیر حتى یصبح قادرًا
على البدء في عملھ، عمل التطھیر والتشكیل على صورة غیر المنظور، عمل الشحذ والصقل
وتكوین اللحم والدم، العمل الذي یتوق إلیھ كثیرًا. كان سعیدًا بعد أن امتلك أخیرًا ھذا اللحم والدم
خالصین لنفسھ بعیدًا في العراء، في الواحة التي تحمل اسم "الحرم المقدَّس". ھنا كان محلّ

عملھ.

أظھرَ لشعبھ جبلاً معینًا یستلقي في اتجاه الشرق من قادش وراء الصحراء. كان ذلك جبل
حوریب، الذي یمكن أیضًا تسمیتھ بجبل سیناء. كان ثلثاه غارقین في الأجمة الوفیرة، وقمتھ
جرداء، وھناك كان مستقر یھوه. كان ھذا منطقی�ا، لأنھ جبل فرید، ممیز عن الجبال المجاورة
بسحابة لا تختفي مطلقًا بل تستلقي كسقف على ذروتھ. في أثناء النھار تبدو ھذه السحابة رمادیة
ر أسفل القمة الصخریة، كان اللون، لكنھا تتوھج لیلاً. ھناك، أخبر الشعب، على المنحدر المشجَّ
یھوه قد تحدث إلیھ من الأجمة الشوكیة المحترقة، وكلَّفھ بإخراجھم من مصر. أنصتوا إلى
الحكایة بخوف وارتعاش. لم یشعروا رغم ذلك بأي إجلال أو تكریس. لكن جمیعھم، حتى
الملتحین منھم، اھتزوا فوق ركبھم كالجبناء عندما أشار موسى إلى الجبل ذي السحابة الأبدیة،
وعندما أعلمھم أن ھذا ھو مستقر الإلھ الذي انحنى إلیھم حتى یكون إلھھم الوحید. وبَّخھم
موسى، عبر ھز قبضتیھ، بسبب سلوكھم الفجّ، وحاول أن یمنحھم شجاعةً أكبر نحو یھوه،



وحمیمیة أكبر معھ، عبر الانتصاب قائمًا بینھم، في قادش نفسھا، التي أصبحت ضریحًا على
شرف الإلھ.

ك، كان ھذا دلیلاً آخر على احتجابھ. فكان یقطن على جبل لأن یھوه كان یتمتع بحضور متحرِّ
سیناء، ویقطن على جبل حوریب. وفور أن بدأ الشعب في الإحساس بشعور الوجود في الوطن
في معسكر العمالیق منحھم موسى مسكنًا ھناك أیضًا. كان عبارة عن خیمة مجاورة تمامًا
اف. ھناك أسكن الأشیاء ع، وكذلك بخیمة الھیكل الطوَّ لخیمتھ، دعاھا بخیمة الاجتماع أو التجمُّ
المقدسة التي ستساعده في طقوس عبادة غیر المنظور. معظم ھذا الأشیاء یرجع في الزمن إلى
عقیدة عبادة یھوه المدیَني كما یتذكرھا. أولاً، صندوق ما محمول على أعمدة، علیھ، بحسب
تفسیر موسى (فقد كان ھو الرجل الذي یعرف مسائل كھذه)، یستقر عرش الألوھیة غیر
المنظورة. كان بإمكانھم جلب ھذا الصندوق معھم إلى المیدان وحملھ معھم إلى المعركة، في
حالة اقترب العمالیق وحاولوا الانتقام. إلى جانب ھذا الصندوق احتفظ بعصا نحاسیة ذات رأس
على شكل أفعى، تدُعى أیضًا باسم "الأفعى النحاسیة". تحیي ھذه العصا ذكرى خدعة ھارون
ذات النوایا الحسنة أمام فرعون، لكن مع دلالة إضافیة أنھا أیضًا العصا التي كان موسى قد
(Ephod)(6 إفود) رفعھا فوق بحر الخیزران لشق المیاه. استبقى في الخیمة صندوقًا لحمل
اف نتائج القرعة. كانت ھذه "نعم" أو "لا"، المصنوع من قماش الكتان، منھا یسحب العرَّ
و"خطأ"، و"جیِّد" و"سیئ"، وأحكام "الأوریم والتمیم" (الأنوار والكمالات) التي تمثلِّ قرارات

یھوه المباشرة في أوقات النزاعات الشدیدة التي لا یمكن لرجل بمفرده حلَّھا.

(6) وشاح أثري في الثقافة الإسرائیلیة القدیمة، كان یستعمل في الممارسات والطقوس التنبئیة –
(المترجم)

في معظم الأحوال كان موسى یصدر الأحكام بنفسھ نیابةً عن یھوه، في كل أنواع النزاعات
والخلافات التي كانت تنشأ بین الشعب. حقیقة الأمر أن أول ما فعلھ في قادش كان إقامة محكمة
ي الخلافات. ھناك، حیث یبقبق النبع الأقوى، النبع ھناك، وفي أیام معینة، یصدر الأحكام ویسوِّ
ى مي-میریباه، بما یعني "میاه القانون"، ھناك نطق بأحكام وسمحَ للحكم المقدس الذي أصبح یُسمَّ
بالتدفق تمامًا كما تتدفق المیاه من الأرض. إذا نظرَ المرء إلى حقیقة أن ھناك اثني عشر ألف



وخمسمئة روح تتطلع إلیھ بمفرده بحثاً عن العدالة، فإنھ یمكن تخیُّل كم كان موسى مرھقًا على
نحو موجع.

تزایدت أكثر وأكثر أعداد الباحثین منھم عن حقوقھم مندفعین إلى كرسیّھ بجوار النبع، نظرًا إلى
أن فكرة الحق كانت شیئاً جدیدًا بالكلیّة على ھذه الأرواح الضائعة والمنبوذة. حتى الآن بالكاد
كانوا یعرفون بوجود شيء كھذا. الآن عرفوا أولاً أن الحق كان مرتبطًا مباشرةً باحتجاب
وقداسة الله فسعوا للوقوف تحت حمایتھ، ثانیًا أن مفھوم الصواب یشتمل أیضًا على مفھوم
الخطأ. كانت الجموع عاجزة عن فھم ھذا لفترة طویلة. اعتقدوا أن كل شخص ھناك، حیث یتم
توزیع الحقوق، كان على صواب بالبداھة. في البدایة لم یتمكنوا ولم یریدوا تصدیق أن الفرد
ھ عبر حقیقة الحكم أنھ على خطأ، وأن علیھ أن یتسلل خفیةً بوجھ تعلوه یمكنھ التحصُّل على حقِّ
علامات الأسى. رجل كھذا یندم حینھا أنھ لم یسوِّ المسألة مع غریمھ كما اعتاد تسویتھا في
الأزمنة الفائتة، أي بالحجارة في قبضتیھ، حتى إن كانت المسألة ستتكشف حینھا عن نتیجة
مختلفة. بصعوبة تعلَّم ذلك الرجل من موسى أن فعلاً كھذا كان مھینًا لاحتجاب الله، وأن أحدًا
علیھ ألا یتسلل خفیةً بوجھ یعلوه الأسى إذا أعلن الحق أنھ مخطئ، فالحق بدیع ومجلل دائمًا في

احتجابھ المقدس، سواء أقال "نعم" أم "لا" لأي رجل.

لذلك كان على موسى لیس فقط إصدار الأحكام ولكن أیضًا تعلیمھا، وكثیرًا ما حاول. كان قد
درس القانون في أكادیمیة طیبة، وتعلَّم لفائف القانون المصري وقانون حمورابي، ملك نھر
الفرات. ساعدتھ ھذه المعرفة على اتخاذ القرار في قضایا كثیرة. مثلاً: إذا اخترق ثور بقرنھ
رجلاً أو امرأةً وأدماه حتى الموت، فإنھ یجب رجم الثور وتحریم أكل لحمھ. لكن مالك الثور
یُعلَن بریئاً ما لم یكن یعلم أن الثور كان معتادًا في ما سبق دفع قرونھ ولم یحجزه في حظیرتھ،
حینھا تصبح حیاتھ مستباحة، ما لم یتمكن من افتداء نفسھ بثلاثین شیكل من الفضة. أو إذا حفرَ
أحدھم حفرةً ولم یضع غطاءً مناسبًا علیھا، ثم یسقط فیھا ثور أو حمار، فإن مالك تلك الحفرة
علیھ أن یعوِّض الرجل الآخر بالمال عن خسارتھ، لكن الجیفة تؤول للرجل الأول. أو أی�ا ما قد
یحدث في مسائل العنف، أو سوء معاملة العبید، أو السرقة والنھب، أو إتلاف المحاصیل، أو
إشعال الحرائق، أو خیانة الثقة. في كل ھذه القضایا ومئات غیرھا أصدر موسى أحكامًا، معتمدًا
ا على قانون حمورابي، ومقررًا ما ھو الصواب وما ھو الخطأ. لكن القضایا كانت كثیرة جد�



على قاضٍ واحد، ومقعده قرب النبع اجتاحھ الشاكون. حتى إن نجح السید في التحقیق في
القضایا الكثیرة بنصف ضمیر، فلم یكن أبدًا لینتھي منھا مضطرًا إلى تأجیل الكثیر منھا.

مشكلات جدیدة تظھر أبدًا، وكما نذكر فقد كان أكثر الناس امتحانًا.
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لذلك، بضربة من الحظ الطیب العظیم كان أن جاء صھره، جیترو، من مدیَن لزیارتھ في قادش
وتقدیم النصیحة الطیبة لھ في تلك المسائل، وھي نصیحة لم یكن موسى، شدید الیقظة والضمیر،
لیجدھا بمفرده أبدًا. بعد مجیئھ إلى الواحة، كان موسى قد أرسل رسولاً إلى صھره في مدیَن من
أجل العودة بزوجتھ زیبوراه وابنیھ، الذین كان قد عھدَ بھم إلى أمان خیمة جیترو في أثناء
الاضطرابات المصریة، لكن جیترو تجاوز توقعات موسى وحضر بشخصھ لتسلیمھ زوجتھ

وابنیھ، لاحتضان موسى، للتطلع من حولھ، ولكي یسمع منھ كیف وقعت حوادث كل شيء.

كان جیترو شیخًا بدینًا ذا تعبیرات حزینة على وجھھ، وإیماءات بارعة وھادئة، رجلاً خبرَ
العالم، فارسًا لشعب متحضر، دؤوبًا ذا تجربة. بعد استقبالھ بحفاوة، استقر في كوخ موسى،
وھناك، لیس بلا اندھاش كبیر، علمَ كیف أن واحدًا من آلھتھ نفسھا - ذلك الذي بلا صورة، وھو
ما أثار استغرابھ - قد فعل لموسى وشعبھ أمورًا طیبة استثنائیة، وأنھ، كما كان یعلم من قبل، قد

أنقذھم من سلطان مصر.

"حسنًا، من كان یتصور ھذا؟" قال لموسى. "من الواضح أن ھذا الإلھ أعظم مما تخیلنا، وما
تخبرني بھ الآن یصیبني بالخوف أننا أھملناه وتجاھلناه كثیرًا. سأھتم بھذا الأمر وسأتأكد من أننا

سنمنحھ تشریفًا أكبر في المستقبل".

في الیوم التالي أمُرَ بتقدیم القرابین على مرأى من الشعب. نادرًا ما كان موسى معتادًا ترتیب
مسائل كھذا، فقد كان ذا نفع ضئیل في عادة شائعة بین جمیع شعوب العالم. "لا تمثل القرابین
أھمیة لغیر المنظور"، قال لھم موسى، "لیست التقدمات ما أنشده"، یقول یھوه "لكن أن تنصتوا
إلى صوتي، وإلى صوت خادمي، موسى، وحینھا سأكون إلھكم وستكونون شعبي". رغم ذلك،
في تلك المناسبة أقاموا الذبائح وأحرقوا القرابین على شرف یھوه، وكذلك للاحتفال بمقدم جیترو.



وأعادوا ذلك في الیوم التالي، في الصباح الباكر. أخذَ موسى صھره إلى "نبع القانون"، حتى
یشھد جلسات المحكمة ویرى كیف یجلس موسى ویحكم بین الناس، الذین كانوا یقفون من حولھ
من مطلع الصباح حتى المساء، بلا نھایة تلوح في الأفق، ولا قدرة من جانب موسى على

الانتھاء من الحكم بینھم.

"الآن، اسمح لي أن أسألك عن شيء، یا صھري المبجل"، قال لھ الضیف عندما سار مع موسى
إلى المنزل، بعد انقضاء الجلسة. "لماذا تبُلي نفسك بھذا الشكل؟ ھناك تجلس وحیدًا وكل ھؤلاء

الناس یقفون من حولك من مطلع الصباح حتى المساء. لماذا تفعل ذلك؟"

"أنا مضطر"، أجابھ موسى. "لقد جاء إليَّ الناس حتى أحكم لھم بالحق وأریھم حق الله وقوانینھ".

"لكن، صدیقي العزیز، كیف یمكن أن تكون قلیل الحیلة ھكذا؟" قال لھ جیترو. "ھل ھذه ھي
الطریقة المثلى للحكم؟ وھل یصح أن یُجھد الحاكم نفسھ حتى النخاع لأنھ یفعل كل شيء بنفسھ؟
من العار أن تقتل نفسك ھكذا حتى صرت بالكاد قادرًا على رفع رأسك. بل إنك ستفقد صوتك
ا. لیس ھذا طریق البدایة. مع بكل ھذا الصیاح في المحاكمات. ولا الناس أقل منك إرھاقًا وكد�
انقضاء الزمن ستصبح عاجزًا عن إجراء كل المسائل بنفسك، ولیس ھذا بالضروري.. اسمع إلى
صوتي، إذا تصرفت كمبعوث لشعبك أمام الله، وبشخصك جلبت أمامھ أھم القضایا فحسب، تلك
القضایا التي تخص الجمیع، فھذا كل ما ینتظر منك فعلھ على نحو معقول. أما بالنسبة إلى
القضایا الأخرى - حسنًا، تطلع من حولك"، قال لھ بإیماءاتھ السلسة، "تطلع بین ھؤلاء الغوغاء
بھم قضاةً على الشعب. دع واحدًا من وابحث عن رجال محترمین، رجال ذوي مكانة ما، ونصِّ
ھؤلاء الرجال یحكم مجموعة من ألف، وآخر من مئة، حتى تصل إلى خمسین وحتى عشرة،
ودعھم جمیعًا یحكمون وفقًا للقانون والشرائع التي وضعتھا. فقط إذا كان الأمر مسألة جسیمة
یمكن استدعاؤك، أما المسائل الصغیر فتمكنھم تسویتھا بأنفسھم، لن تحتاج حتى إلى معرفة
وجودھا. ھكذا ننجز الأمر، وكھذا یصبح أقل وطأةً علیك. لم أكن لأقدر على المجيء وزیارتك

الیوم، إذا كان لي أن أھتم بمعرفة كل شيء یحدث من حولي أو إذا أثقلت كاھلي كما تفعل".

"لكن القضاة سیقبلون العطایا والھبات"، أجاب موسى بقلب مُثقل "وسیعلنون الكافرین بالإلھ على
صواب، فالعطایا والھبات تعمي من لھ عین وتجبّ قضیة العدل".



"أعرف ھذا"، أجاب جیترو، "أعرفھ تمام المعرفة. لكن على المرء أن یغلق عینیھ عن ذلك،
قلیلاً فحسب. أی�ا كان النظام الذي یسود، والقانون الذي یُنطق، والأحكام التي تصدر، قد یصبح
القضاة متورطین قلیلاً في العطایا، لكن ھل یھم ھذا كثیرًا؟ انظر، ھؤلاء من یقبلون الھبات، ھم
مجرد أناس عادیین. لكن الشعب نفسھ مجرد أناس عادیین، لذلك یصبح في مقدرتھم فھم العادي،
والعادي عمومًا مریح لجموع الناس. وإذا وقع على رجل ظلم لأن قاضیًا من العشرة قبل
الرشاوى من ھذا العدو الكافر، إذاً فدع ذلك الرجل یأخذ مسار القانون العادي. دعھ یلتمس
عطف القاضي الذي یحكم على الخمسین ثم القاضي الذي یحكم على المئة، وأخیرًا إلى القاضي
الذي یحكم على الألف، ذلك الذي یحصد معظم العطایا وبالتالي الرؤیة الأوضح. سیجد رجلنا

حقوقھ لدى ھذا القاضي الأخیر، ھذا إن لم یسأم المسألة بكاملھا طوال ھذا الوقت".

ھكذا ألقى جیترو حدیثھ ھذا بإیماءات ھادئة، إیماءات لھا أن تجعل الحیاة أخف وطأةً فقط إذا
ر. بقلب مُثقل أنصت موسى رآھا المرء. ھكذا أظھر أنھ الكاھن الملك لشعب الصحراء المتحضِّ
وأومأ برأسھ. كانت روحھ كالروح المتراخیة لرجل روحاني یشعر بالوحدة، رجل یومئ برأسھ
متأملاً في حذاقة وبراعة العالم من حولھ، ویفھم أن العالم قد یكون على حق رغم ذلك. عملَ
بمشورة صھره الحاذق - كانت مسألة ضروریة للغایة. عیَّن قضاةً علمانیین سمحوا، وفقًا
لشرائع، بتدفق الأحكام بجوار النبع العظیم وبجوار النبع الصغیر. أصدروا الأحكام في القضایا
الیومیة (كسقوط حمار في حفرة مثلاً)، فقط القضایا الكبرى كانت من اختصاص موسى، كاھن

سین. افین المقدَّ الله. والمسائل الأعظم كانت تقرر على ید العرَّ

لم تعد یدا موسى مغلولتین بالمسائل التافھة الیومیة، غدت یداه طلیقتین من أجل العمل الأكبر،
أي أعمال النحت التي من أجلھا انتصر یوشع، الشاب الممتلئ بالإستراتیجیة، وفاز بمحلّ العمل،
ا على التأثیرات الكامنة في الإلھ غیر واحة قادش. یقینًا كانت شریعة الصواب والخطأ مثالاً ھام�
المنظور. مع ذلك كانت مجرد مثال واحد. ما زال ھناك الكثیر من الأعمال لإنجازه. جھد شاق
وطویل ما زال في الأفق، جھد ینبغي إنجازه عبر كثیر من الغضب والصبر قبل أن تتشكل
الجموع الغاضبة إلى شعب یصبح في النھایة أكثر من مجرد مجتمع عادي، وحینھا لن یجد
راحتھ في العادي، لكن في الاستثنائي، شعب منسلخ ونصب تذكاري فرید مشیَّد على شرف غیر

المنظور ومُھدى إلیھ.
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سرعان ما علمَ الشعب ما یعنیھ أن یسقط بین یدي عامل حِرَفيّ یملؤه الصبر والغضب، وقد
نصَّب نفسھ مسؤولاً أمام الإلھ غیر المنظور. بدؤوا في إدراك أن الاقتراح غیر المعقول بالتخلي
عن صیحة الانتصار على الأعداء وإغراقھم في البحر لم یكن سوى البدایة، وإن كانت بدایة
تنذر بالشؤم، تدعي الأھمیة، وتستقر عمیقًا في مملكة القداسة والنقاء. كانت بدایة افترضت مسبقًا
وجود فھم معین، وأن الشعب علیھ أن یكتسب ذلك الفھم قبل أن یتمكنوا من رؤیة أي معقولیة في

الأمر اللامعقول الذي أصدره موسى لھم.

ما كانَ علیھ الرعاع حق�ا، إلى أي درجة كانت سذاجتھم في الجوھر واللحم والدم، مفتقرین لأقل
تصور أولي للنقاء والقداسة، كیف اضطر موسى إلى البدایة وتعلیمھم البدایات، ھذا ما یمكن
استنباطھ من المبادئ البسیطة التي بدأ من خلالھا في العمل والنحت والتحطیم. لكنھم لم یجدوا
راحةً في ھذا بالتأكید، فالحجارة لم تقف في جانب سیدھا بل ضده، في عین الحجارة بدت

الضربة الأولى التي ضربت لتشكیلھا كأنھا أكثر الأفعال لا عقلانیةً.

كان موسى، بعینیھ المتسعتین وأنفھ المنبسط، دائمًا بینھم، ھنا، وھناك، وفي ھذا المعسكر وذاك.
ا قبضتیھ عریضة الرسغین، كان یھرول، ویستنكر، ویزجر ویخضخض وجودھم، أنَّب، ھاز�
رَ، مستعملاً المكیال الذي یحملھ المتمثل في احتجاب الإلھ یھوه عن الأنظار، الإلھ وعاقبَ وطھَّ
لھم إلى شعب مقدس، الذي كان قد قادھم وأخرجھم من مصر حتى یختار من بینھم شعبھ ثم یحوِّ
لا یقل قداسةً عنھ. لكنھم غدوا الآن مجرد رعاع وطغام، حقیقةً أثبتوھا عبر تفریغ أجسادھم
ببساطة أینما استقلوا. كان ھذا عارًا ووبالاً. علیكَ أن توفر مكانًا خارج المعسكر حتى تذھب
إلیھ عند الحاجة. ھل تفھمني؟ وخذ معك مجرفة صغیرة واحفر حفرة قبل أن تجلس، ثم اردم
الحفرة بعد قیامك، فالسید إلھك یخطو بین جنبات معسكرك، لذلك یجب أن یكون معسكرك
مقدسًا، وھذا یعني نظیفًا، حتى لا یحتاج السید الإلھ إلى سدِّ أنفھ والاستدارة مبتعدًا عنك، فالقداسة



تبدأ من النظافة، وھي النقاء في بدایتھ، البدایة المحضة لأي نقاء. ھل تعي ما أقول، أنتَ یا
أھیمان، وأنتِ یا ناعیمي زوجتھ؟ في المرة المقبلة أرید أن أرى الجمیع یحمل تلك المجرفة، وإلا

سیكون علیكم التعامل مع ملاك الدمار.

علیكَ أن تكون نظیفًا وأن تغتسل كثیرًا بمیاه عذبة من أجل صحتك، فدون الماء لن توجد نظافة
أو قداسة، والمرض شيء غیر نظیف. لكن إذا كان اعتقادك أن السوقیة والفجاجة أكثر صحةً
من عادة التنظیف، إذاً فأنت أحمق وسیعرف الطریق إلیك مرض الصفراء والثآلیل التِینِیة وبثور
مصر. إذا لم تداوم على عادة النظافة، فإن الناسور الأسود الكریھ سینمو في داخلك وستنتقل
بذور الوباء بین دمٍ وآخر. تعلَّم أن تمیّز بین النظافة والقذارة، أو أنك ستفشل أمام غیر المنظور
ح أو ناسور كریھ، إذا كان ولن تصبح سوى ركام. لذلك إذا رجل أو امرأة كان لدیھ جوھر متقرِّ
یعاني من طفح جلدي أو قرحة، فإنھ أو إنھا سیُعلَن غیر نظیف ولن یُسمَح لھ بالوجود في
المعسكر، بل یوضع خارجھ، منعزلاً في قذارتھ بعد أن نفاه الرب إلى أن یصبح نظیفًا. وأيّ ما
یلامسھ ذلك الإنسان، أيّ ما یستقر علیھ، كالسرج الذي یجلس علیھ، فمصیره الحرق. لكن إذا
أصبح نظیفًا ثانیةً في معتزلھ، فعلیھ أن یقضي سبعة أیام حتى یتیقَّن من نظافتھ حق�ا، وعلیھ أن

یغتسل في الماء تمام الاغتسال، وحینھا تمكن لھ العودة.

میِّز بین الأشیاء، أقول لك، وكن مقدسًا أمام الرب، فكیف لك بغیر ذلك أن تصبح مقدسًا كما
أریدك؟ تأكل كل ما تقع علیھ یداك بلا اختیار أو تدقیق، وبالنسبة إليَّ، أنا من أراقبك دومًا، فإن
مةٌ علیك، لأنك الكبریاء ھذا عمل فاحش منكر. أشیاء بعینھا یمكن لك أكلھا وأشیاء أخرى محرَّ
والامتعاض یتجاوران داخلك. تلك الحیوانات ذات الحوافر المشقوقة التي تمضغ ما تجتره من
طعام، یجوز لك أكلھا، لكن تلك التي تمضغ ما تجتره من طعام لكن ذات الحوافر غیر
المقسومة، مثل الجمَل، فھذه قذرة بالنسبة إلیك ولا یجوز لك أكلھا. لاحظ جیدًا: الجمل الصالح
لیس قذرًا، فھو أحد مخلوقات الله الحیة، إنھ غیر ملائم كطعام فحسب، تمامًا كعدم ملاءمة
الخنزیر، الذي، رغم أن لدیھ حوافر مشقوقة، لا یمضغ طعامھ المجترّ. لذلك میِّز! یجوز لك أكل
ى وتسعى كالأفعى بلا زعانف كل مخلوقات ذات الزعانف والقشور، لكن تلك التي تنزلق وتتلوَّ
أو قشور، كالسمندر وذریتھ، فإن ھذه، رغم أنھا أیضًا مرسلةً من الله، علیك أن تتجنبھا كغذاء.
من بین الطیور، ترفَّع عن النسر، والصقر، والعقُاب، وأمثالھا، بل وأیضًا كل الغربان، والنعامة،



وبومة اللیل، والوقواق، والبومة الصارخة، والبجع، والبومة ذات القرون، والخفافیش، وطیور
الواق، واللقلق، ومالك الحزین، والبقََّاق، والسنونو. وكذلك، فمنْ یرغب في أكل ابن عرس،
والفأر والضفدع والقنقذ الشوكي؟ ومن یمكنھ ارتكاب جریمة أكل العظاءات، وحیوانات الخلد،
والحیَّات الزجاجیة - أي كل ما یزحف على الأرض وینسلّ على بطنھ؟ لكنك إن تفعلوا ھذا،
ستنقلب أرواحكم إلى تجسید للمقت والاشمئزاز. المرء الذي أراه یأكل حیة زجاجیة بعد ھذا
سأعمل على أن أفرض إرادتي أنھ لن یفعلھا ثانیةً، فربما لن یموت المرء بسبب أكلھا، ورغم
مٌ علیكم أیضًا أنھا غیر مؤذیة، فإنھ فعل مثیر للاستھجان، وینبغي أن یثیر استھجانك. لذلك محرَّ

أكل الجیفة، بسبب ضررھا على الأقل.

ھكذا منحھم تعالیم التغذیة ورسم لھم الحدود في مسائل الغذاء، ولیس في ذلك فقط، بل كذلك فعل
مٌ في مسائل الشھوة والحب، ففي ھذا أیضًا كانوا مشتتین وغارقین في أسلوب الرعاع. محرَّ
م علیكم علیكم الزنا، قال لھم، فالزواج حاجز مقدس. لكن ھل تعرفون حق�ا ما یعنیھ ھذا: أن یُحرَّ
م علیك ارتكاب الزنا؟ إنھ یعني ألف كابح وقید احترامًا لقداسة الرب. لا یعني فقط أن یُحرَّ
اشتھاء زوجة جارك، ھذا أقل القیود، فرغم أنك تعیش في لحمك وجسدك، فإنك مرتبط بعھد مع
م علیك أن تأخذ احتجاب الرؤیة، والزواج ھو جوھر نقاء اللحم بكاملھ أمام وجھ الله، لذلك محرَّ
مٌ علیك أبدًا وتحت لنفسك زوجةً وأمھا، كمجرد مثال، لیست أھلاً للحشمة والجدارة. بل ومحرَّ
أي ظرف أن تستلقي مع أختك فترى عورتھا وترى عورتك، فھذا ھو السفاح. بل حتى عمتك
م علیك الاستلقاء معھا. لا یجدر ھذا بك ولا بھا، ملزمٌ أنتَ بالابتعاد عن ھذا. وإذا امرأة محرَّ
أصابھا مرضٌ، فعلیك تجنبھا وعدم الاقتراب من نافورة دمائھا. وإذا أمر مخزٍ حدث لرجل في

أثناء نومھ، فإنھ یبقى قذرًا حتى المساء التالي، وعلیھ أن یغتسل في الماء بعنایة.

سمعتُ أنك جعلتَ من ابنتك عاھرةً وأنك تستولي منھا على أموال العُھر؟ توقف عن ھذا، لأنھ
ر، بالنوم مع صبي وكذلك مع إذا أصررت، فسیكون أمري ھو رجمك بالحجارة. بماذا تفكِّ
امرأة؟ ھذا إثم وانحطاط رعاع. كلاكما سیُساق إلى الموت. وإذا أحد عاشر حیوانًا، ذكرًا كان أم

أنثى، فیجب إفناؤه بالكامل، وخنقھ ھو والحیوان حتى الموت.

تخیَّل ذھولھم من ھذه القیود والمحاذیر! في البدایة سیشعرون أن الحیاة غدت بالكاد جدیرة
ات حتى تطایرت رقائق الحجارة. بالعیش إن ھم التزموا بكل ھذا. صعقھم موسى بإزمیل النحَّ



ا حتى الموت بشأن صھر العقوبات التي فرضھا على الآثام الأسوأ. ووراء أحكامھ كان كان جاد�
یقف یوشع الشاب وملائكة الدمار.

"أنا السید إلھكم"، قال ھو، مجازفًا بخطر أنھم قد یعتبرونھ في الحقیقة ھو الرب، "من قادكم
وأخرجكم من مصر وفصلَكم عن جمیع الشعوب. لذلك ستفصلون أنتم، النظیف عن القذر، ولن
تبحثوا عن العُھر في القبائل الأخرى بل ستعتنقون القداسة أمامي، فأنا سیدكم، المقدس، وقد
فصلتكم حتى تكونوا ملكًا لي. من بین جمیع الأفعال القذرة فإن الفعل الأكثر قذارة ھو اتبّاع أي
إلھ آخر، فأنا إلھ غیور. الفعل الأكثر قذارة ھو أن تتخذوا صورة، سواء كانت شبیھة امرأة أو
رجل، ثور أو عقُاب أو سمكة أو دودة. بفعلكم ھذا ستصبحون خائنین لي، حتى إن كانت
الصورة على مثالي، حتى إن امتنعتم عن الاستلقاء نائمین بجوار شقیقاتكم أو بجوار حیوان.
ا ما یتسلل بینكم. احذروا! أنا بینكم وأرى كل شيء. ا، وسریعًا جد� فعلٌ كھذا لیس بعیدًا جد�
سأغرق أی�ا من یرتكب العُھر مقتفیًا أثر آلھة الحیوان والموت في مصر. سأقوده إلى الصحراء
م القرابین إلى مولوخ(7) الذي أعرف أنكم ما وأنفیھ كمنبوذ. والشيء نفسھ سأصبّھ على من یقدِّ
ا مطلقًا وأصب علیك زلتم تحملونھ في ذاكرتكم. إذا استھلكتم قواكم على شرفھ، فسأعتبر ھذا شر�
مٌ علیكم أن تسمحوا لأبنائكم أو بناتكم بالسیر عبر النار بحسب العادة القدیمة جام غضبي. محرَّ
افین أو المنجمین البالیة، ولا أن تلقوا بالاً لرحلة صعود الطیور وصیحاتھا، ولا التھامس مع العرَّ
أو المتنبئین بالمصیر، ولا أن تسألوا الأموات أو تمارسوا السحر باسمي. إذا كان من بینكم شقي
واستولى على اسمي في شھادة زور، فلن یجني شیئاً من ھذه السعایة الكاذبة، لأنني سأفنیھ. بل
من السحر والإثم أن تضعوا علامات على جسد المرء، أن تحلقوا حاجبَي المرء وتضعوا

الشقوق على وجھھ كعلامة الحزن على المیتِّ - لن أطیق صبرًا على ھذا".

(7) إلھ كنعاني قدیم كان ذا نزعة شریرة لا یرضى إلا بقرابین الأطفال – (المترجم)

كم كان عظیمًا ذھولھم. لم یسمح لھم حتى بشقِّ وجوھھم حدادًا على الأموات، بل لم یسمح لھم
بوشم أنفسھم قلیلاً. أدركوا الآن ما یعنیھ احتجاب الله عن الأنظار، كان یعني حرمانًا مریعًا،
مسألة الاتحاد ھذه مع یھوه. لكن لأن وراء تحریمات موسى كانت تقف ملائكة الدمار، ولأن لا
أحد كان یرغب في الخروج إلى الصحراء، فإن ما حظره موسى سریعًا ما بدا لھم جدیرًا
بالخوف. في البدایة كان جدیرًا بالخوف فقط في ما یتصل بالعقاب، لكن خطوة بخطوة اتخذ



الفعل صبغة الشر المطلق، وأصبح المرض ھو ما ینتظرھم إن ارتكبوا الفعل، بعیدًا عن مسألة
العقاب.

أحكِموا لجام قلوبكم، قال لھم، ولا تلقوا بأعینكم على ممتلكات أيٍّ من كان الآخرین. وإذا تاقت
أنفسكم نحوھا، فسریعًا ما تستولون علیھا، سواء باختلاسھا خفیةً، وھو جُبن، أو قتل الآخر، أي
الوحشیة. لا نرید لكم أنا ویھوه أن تكونوا جبناء أو متوحشین، بل أن تكونوا في المنتصف بین
الاثنین، وھذا یعني أن تكونوا متعففین. ھل تعون ھذا جیدًا؟ أن تسرق یعني الدناءة المتخفیة،
لكن أن تقتل، سواء بدافع من الغضب أو الجشع، أو من الغضب الجَشِع أو من الجشع الغاضب،
فھو خطیئة مستعرة. وضد من یرتكب خطیئة كھذا سأنظر بمجامع وجھي حتى لا یجد مكانًا
م م على مذبحي نیلاً للتكفیر. محرَّ للاختباء، لأنھ سفحَ دمًا والدم جلال مقدس وسرٌّ متین، یقُدَّ
خ یدیھ بدماء علیكم أكل الدم أو اللحوم الغارقة في الدماء، فالدماء مِلكي أنا. وذلك الذي یلطِّ
إخوتھ من البشر، سیصیب قلبھ السقم والفزع البارد وسأقوده حتى یھرع ھاربًا من نفسھ حتى

نھایات العالم. رددوا ورائي: آمین.

وكان أن قالوا آمین، آملین ما زالوا أن ذلك الحظر یعني القتل فقط. فكثیرٌ منھم لدیھم الرغبة في
القتل، وھؤلاء قد ارتكبوا فعل القتل بضع مرات فحسب. لكنھم اكتشفوا أن یھوه قد وضع في
م لھم كلمة "الزنا"، وبھا كان یقصد كل أنواع الأشیاء، بالتالي الكلمة معنى واسعًا، لأنھ كان قد قدَّ
فإن "سفك الدم" و"القتل" یبدآن بأي نوع تقریبًا من انتھاك الشرائع. تقریبًا كل جرح یصیب بھ
إنسان إنسانًا، سواء عبر الخیانة أو الخدیعة (والشعب بكاملھ تقریبًا یتوق قلیلاً للخیانة
والخدیعة)، قد اعتبُر سفكًا للدماء من جانب یھوه. علیھم بالتالي ألا یتعاملوا بزیف بین بعضھم،
وألا یشھدوا زورًا ضد جیرانھم، وأن یستخدموا أوزانھم وقیاساتھم بالقسطاس، كان ھذا تجسیدًا
لأعلى درجات اللامعقولیة، ولم یتبقَّ لھم الآن إلا الخوف المعقول من العقاب، وھو ما منح حس�ا

من المعقولیة لكل ھذا الأوامر والتحریمات.

إن على المرء أن یبدي احترامھ لأمھ وأبیھ كما أمر موسى، ذلك أیضًا كان لھ معنى أوسع،
أوسع مما یظن المرء للوھلة الأولى. أی�ا من یسب ویرفع یدیھ ضد من أنجبھ، حسنًا، یجب أن
ینال عقابھ. لكن الاحترام أیضًا یمتد لكل من یمكن أن یكون مُنجبك ببساطة. علیك أن تنھض
واقفًا أمام الرؤوس الرمادیة. علیك أن تقاطع ذراعیك وتخفض رأسك الأحمق. ھل تعي ما أقول؟



یتبع ھذا الأدب مع الله. العزاء الوحید كان حیث أنھ لا یجوز لجارك قتلك، فأمامك احتمال معقول
لأن تصبح أنت نفسك عجوزًا یملأ رأسكَ الشیب، وبالتالي سینھض الآخرون وقوفًا أمامك.

أخیرًا، یبدو أن العمر العجوز كان رمزًا لكل ما ھو قدیم في العموم، كل ما لا یحدث الیوم أو
غدًا ولكن یجيء من زمن سابق طویل: عادة الآباء التقلیدیة، التقیّة. عرفانًا بذلك على المرء أن
یبذل آیات التبجیل إلى الله. ستراعون أیام سبتي، الیوم الذي قدتكم وأخرجتكم فیھ من مصر، یوم
ثوا یومي المقدس بعرق الخبز غیر المختمر، والیوم الذي استرحتُ فیھ من أعمال الخلق. لن تلوِّ
م علیكم ھذا، فقد أخرجتكم وقدتكم من بیت العبودیة المصري بیدي الجبَّارة جباھكم. أحرِّ
وذراعي الممتدة، حیث كنتم عبیدًا وحیوانات عمل. ویومي ھذا سیكون یوم حریتكم، یومًا
ارین، اسین أو نجَّ ارین أو نحَّ تراعون قداستھ. ستة أیام تكونون فیھا حارثین أو زارعین أو فخَّ
لكن في یومي سترتدون أردیة نظیفة ثم لا تفعلون شیئاً، لا شيء سوى كونكم كائنًا بشری�ا یرفع

عینیھ تجاه غیر المنظور.

روا في ھذا في أثناء سلوككم تجاه الغرباء بینكم: أطفال كنتم خدمًا مستعبدین في أرض مصر. فكِّ
العمالیق مثلاً، الذین وضعھم الله بین أیدیكم، لا تظلموھم، انظروا إلیھم كما تنظرون إلى أنفسكم
وامنحوھم حقوقًا متساویة، وإلا فإني سأحطمكم إلى شظایا، فھم أیضًا یتمتعون بحمایة یھوه.
بإیجاز، لا تفرضوا ذلك التمییز المتغطرس الأحمق بینكم وبین الآخرین، حتى تظنوا أنكم وحدكم
الشعب الحقیقي وأنكم وحدكم الشعب المعتبر، في حین أن الآخرین مجرد ظل. كلاكما تتمتعان
بحیاة مشتركة، والصدفة وحدھا ھي ما جعلتكم ما أنتم علیھ ولیس كالآخرین، لذلك، لا تحبوا
أنفسكم فحسب لكن أحبوا الآخر بالطریقة نفسھا، وارغبوا لھم في ما ترغبون فیھ نفسھ. كونوا
أسخیاء بین بعضكم بعض وقبلِّوا أطراف أصابعكم عندما یمر بعضكم ببعض وأحنوا رؤوسكم
موا التحیة، "لتحلَّ علیك الصحة والعافیة"، لأنھ من الأھمیة أن یتمتع الآخر بصحتھ ر وقدِّ بتحضُّ
تمامًا كما تتمتعون بھا. وحتى إن كان مجرد نشاط رسمي أن نقوم بھذا ونقبلِّ أطراف أصابعنا،

فإن الإیماءة وحدھا تفعل فعلھا في قلبك وقلب جارك. قولوا جمیعًا آمین!

وقالوا جمیعًا آمین.



الفصل 19

(16)

لكن واقع الأمر أن تلك "الآمین" لم تكن تعني الكثیر، فقد قالوھا فقط لأن موسى كان ھو الرجل
الذي قادھم وأخرجھم بنجاح من مصر، الرجل الذي أغرق عربات فرعون الحربیة، والذي
ا قبل أن یجد ما علَّمھم إیاه - كل تلك انتصر في معركة قادش. استغرق الأمر وقتاً طویلاً جد�
الممنوعات، والقوانین، والمحظورات - طریقھ إلى جوھر لحومھم ودمائھم. كان عملاً ھائلاً ما
تعھد لنفسھ بإنجازه، مھمة تغییر الركام وتحویلھ إلى شعب مخلص للسید الإلھ، وإلى صورة
نظیفة یمكنھا نیل رضا غیر المنظور. غارقًا في عرق جبینھ عملَ موسى في محل عملھ،
قادش. أبقى عینیھ متسعتین على الجمیع. نحتَ، وحطَّم، وشكَّل، ونعَّمَ الحجارة العنیدة بصبر
دؤوب، بأناة طویلة وتسامح لا ینقطع، لكن أیضًا بغضب مشتغل وتصلُّب مُنتقِد. مع ذلك، كثیرًا
ما أوشك على السقوط فریسةً للیأس عندما كان اللحم یرتد إلى العناد والنسیان، عندما یخفق
الشعب في استخدام المجرفة، عندما یأكلون الحیات الزجاجیة، ینامون مع شقیقاتھم أو حیواناتھم،
یضعون العلامات على أنفسھم، یجثمون مع العرافین، یتسللون خلسةً من أجل السرقة، ویقتل
بعضھم بعضًا. "أوه یا ركام"، قال لھم، "سترون. سیظھر السید الإلھ من فوقكم ویفُنیكم". لكن
لني بأمر لا للسید الإلھ نفسھ قال: "ماذا أفعل بھذا اللحم، ولماذا انتزعت بركاتك منّي؟ لماذا تحُمِّ
لھ؟ أھون عليَّ تنظیف إسطبل لم یمسَّھ بشر لسنوات بالماء أو المسحاة، أو تفریغ أستطیع تحمُّ
ل من أجلك غابة مزدحمة بیديَّ العاریتین وتحویلھا إلى حدیقة غنَّاء، على أن أستخدمھما لأشكِّ
صورة نظیفة. لماذا یجب عليَّ حمل ھذا الشعب على ذراعین كما لو كنتُ أنا من أنجبھم؟ لستُ
سوى نصف قریب لھم من ناحیة أبي، لذلك أصلي لك من أجل أن تتركني أستمتع بحیاتي،

وتحررني من ھذه المھمة، أو لك أن تخنقني بیدیك!"

لكن الإلھ أجاب موسى منبثقًا من ضمیره الداخلي بصوت شدید الوضوح لدرجة أنھ سمعھ بأذنیھ
وشعر بھ على وجھھ:



"فقط لأنك نصف قریب لھم من ناحیة الأب الذي دفُن، فأنت الرجل المناسب لتشكیلھم من أجلي
وتنشئتھم حتى یتحولوا إلى شعب مقدس. لأنك إذا كنت واحدًا منھم بالكامل، فلن تستطیع حینھا
رؤیتھم بما ھم علیھ ولن تستطیع العمل على تشكیلھم. على أي حال، كونك تشتكي إليَّ وترغب
في إعفاء نفسك من مھمتك ھو محض تأثُّر متكلِّف، فأنت تعلم تمام العلم أن عملك بدأ في إتیان
ثماره. تعلم أنك منحتھم بالفعل ضمیرًا یصیبھم بالاضطراب عندما یرتكبون الشرور. لذلك لا
تتظاھر أمامي بأنك لا ترغب في عملك. إنھا رغبتي أنا، رغبة الله ھي ما لدیك، وغیابھا من
داخلك سیصیبك بالسقم من الحیاة كما أصاب السقم شعبنا من تناول المنّ بعد بضعة أیام.

بالطبع، إذا قررتُ خنقك، فإذاً نعم، حینھا ستتخلص من تلك الرغبة وذلك التوق".

م موسى شدید الاضطرار كل ھذا، وأومأ برأسھ لكلمات یھوه في أثناء استلقائھ ھناك، ثم تفھَّ
ات نھض ثانیةً لاستئناف عملھ. لكنھ الآن یواجھ مشكلات من نوع جدید، لیس فقط بصفتھ نحَّ
ینحت الشعب، لكن بدأت القلاقل والحزن في التسلل إلى حیاتھ الأسریة. انتشر الغضب والحسد
والمشاكسة من حولھ ولم یعد یجد راحةً وسلامًا في كوخھ. ربما كان الخطأ خطأه، خطأ
حواسھ، فحواسھ، مضطربة بسبب العمل الكثیر، تعلَّقت بفتاة زنجیة، الفتاة الزنجیة المعروفة

جیدًا.

یعلم الجمیع الآن أن موسى في ھذا الوقت كان یعیش مع فتاة حبشیة وكذلك مع زوجتھ،
صفوریا، أم أبنائھ. كانت مومسًا من أرض كوش قدمتْ إلى مصر في طفولتھا، وعاشت بین
القبائل العبرانیة في غوشین، ثم انضمت إلیھم في خروجھم من مصر. بالتأكد كانت قد عرفت
رجالاً كثیرین، مع ذلك اختارھا موسى كرفیقة فراشھ. كانت عیِّنة رائعة من بنات مھنتھا،
بثدیین منتصبین، وعینین مستدیرتین، وشفتین ممتلئتین، یكلِّف الغرق فیھا مغامرة محفوفة
بالمخاطر، وجلد یشع بالبھارات. عشقھا موسى بقوة، كانت محطَّ لھوه واستجمامھ، ولم یكن
لیتخلى عنھا، رغم أنھ جلب على نفسھ بذلك عداء المنزل بكاملھ. لیست زوجتھ المدیَنیة وابناھا
فحسب من نظروا بامتعاض إلى العلاقة، لكن أیضًا وخاصةً شقیقتھ بالتبني میریام وشقیقھ
لت بالتبني ھارون. لكن صفوریا، التي كانت تتمتع بكثیر من الحكمة الھادئة لشقیقھا جیترو، تحمَّ
الأمر على نحو ما مع منافستھا، خاصةً أن الفتاة الحبشیة تعرف جیدًا كیف تخفي انتصارھا
الأنثوي وتتصرف بخضوع تجاھھا. تعاملت صفوریا مع الفتاة الحبشیة باستھزاء یخفي



الكراھیة، واستخدمت نحو موسى أسلوبًا خفیفًا من السخریة أخفت الغیرة التي تشعر بھا. وابناه،
غیرشوم وإلیعازر، العضوان في فرقة یوشع المتحمسة، كانا یتمتعان بحسٍّ كبیر من الانضباط

منعھما من الثورة بصراحة ضد أبیھما، لكنھما لم یخفیا قط غضبھما وشعورھما بالعار بسببھ.

مع ذلك، كان الأمر مختلفًا مع مریام النبیّة وھارون المداھن. كانت كراھیتھما للعشیقة الحبشیة
أكثر شراسةً وسُمیَّةً من الآخرین، لأن تلك الكراھیة كانت تعبیرًا عن أحقاد أعم وأعمق خلقت
بینھما اتحادًا ضد موسى. لزمن طویل الآن كانا یحسدان موسى على سیادتھ الروحانیة وعلى
علاقتھ الوثیقة مع الله، بعد أن شعر بنفسھ وقد غدا عامل الله المصطفى، وھو ما یظنان أنھ
خدیعة كبیرة، اعتبرا نفسیھما لا یقلان خیرًا أو صلاحًا عنھ، بل ربما أفضل. قال أحدھما للآخر:
"ھل یتحدث السید الإلھ عبر موسى فقط؟ ألا یتحدث من خلالنا أیضًا؟ من ھذا الرجل موسى؟"
كان ذلك إذاً السبب الحقیقي لشعور الغضب الذي أبدیاه تجاه ھذه العلاقة مع الحبشیة. وفي كل
عان بصخب شقیقھما المبتلى بشغف لیالیھ، سرعان ما یتحولان إلى شكاوى أكثر مرة یقُرِّ
عمومیة، وسریعًا ما یستغرقان في الاستطراد بشأن الظلم الذي وقع على مصائرھما بسبب

الارتقاء الذي حظيَ بھ موسى.

في ذات مرة مع اقتراب النھار من نھایتھ، كانا في الكوخ وضایقاه بطریقة لم یكن ینبغي أن
یضایقاه بھا: الحبشیة ھنا والحبشیة ھناك، وأنھ لا یفكر في شيء سوى صدرھا الأسود وأي
عي أنھ فضیحة كانت، وأي عار ألحقھ بزوجتھ الأولى صفوریا، وأي خطر تكشَّف لھ ھو من یدَّ

أمیر الله والمتحدث الوحید باسم یھوه على الأرض.

ا، أن تحسداني على "أدَّعي؟" قال لھم. "أنا ما أمرني الله أن أكونھ. كم ھو قبیح منكما، قبیح جد�
متعتي واسترخائي على صدر الحبشیة. فھذه لیست خطیئة في أعین الله، ولا یوجد محظور بین
جمیع المحظورات التي أرسلھا إليَّ یقول إنھ لا یجوز للمرء أن یستلقي مع حبشیة. لا یوجد على

حسب علمي".

ا أنھ قریبًا لكنھما أجاباه قائلین إنھ اختار محظوراتھ وفقًا لذائقتھ الخاصة وحدھا، ومن الممكن جد�
سیخطب في الشعب أنھم ملزمون بالاستلقاء مع الحبشیات. ألیس ھو من اعتبر نفسھ المتحدث
الوحید باسم یھوه؟ الحقیقة أنھما، میریام وھارون، كانا أطفال عمرام الحقیقیین وأحفاد لیفي، أما



ھو، في نھایة الأمر، لیس سوى لقیط وُجدَ بین أجمة البركة، علیھ أن یتعلَّم بعض التواضع وألا
یصرَّ كثیرًا على فتاتھ الحبشیة وألا یتجاھل تعاستھما بكل ھذه الأریحیة، فسلوك كھذا دلیل على

غروره وخداعھ.

"من یستطیع فعل شيء حیال ما یُسمى بھ؟"، أجابھم "ھل باستطاعة أي رجل فعل شيء تجاه
ذلك إذا وجد طریقھ إلى أجمة الأشواك المتحرقة؟ یا میریام، طالما نظرتُ بتقدیر إلى ھباتك

التنبؤیة ولم أنكر قط إنجازاتك على الدف".

"إذاً لماذا أصدرت أمرك بمنع ترنیمتي الجواد والرجل؟ ولماذا حرمتني من قیادة الرقصة
المستدیرة للنساء؟ زعمتَ أن الله یمنع ھذا القطیع من الاحتفال بالانتصار وسقوط المصریین.

كان ھذا شیئاً مقیتاً من جانبك".

"وأنت، یا ھارون"، تابعَ موسى ذو القلب المثقل، "أنت من استخدمتك كبیرًا للكھنة في خیمة
اف، وأودعتُ الإیفود والحیة النحاسیة إلى رعایتك. ھكذا كان تقدیري لك". الھیكل الطوَّ

"ھذا أقل ما كان ینبغي علیك فعلھ"، أجابھ ھارون. "فدون فصاحتي لم تكن لتستطیع مطلقًا إقناع
الشعب بقضیة یھوه، أو أن تقنعھم بالخروج من مصر. انظر جیدًا إلى بلاھة وخرَق فمك! لكنك
الآن تسمي نفسك الرجل الذي قادنا وأخرجنا من مصر! إن كنَّا موضع تقدیر من جانبك، وإن
كنتَ حق�ا لم تسمُ بنفسك بكل غطرسة على أقرباء دمائك، فلماذا لا تلقي بالاً لكلماتنا؟ لماذا تصرُّ
على صممك تجاه اشمئزازنا من تلویث القبیلة بكاملھا بعشیقتك السوداء؟ إنھا بالنسبة إلى
صفوریا، زوجتك المدیَنیة، منبع لنھر مرّ متقیِّح، بل إنك تخُزي مدیَن بكاملھا بفعلك ھذا، لدرجة

نة". أن صھرك جیترو قد یعلن علینا الحرب قریبًا - كل ھذا من أجل نزوتك الملوَّ

"جیترو"، قال موسى، كاتمًا غیظھ، "ھو رجل حكیم ھادئ یفھم جیدًا أن صفوریا - طیبة الذكر!
لم تعد قادرة على توفیر الترفیھ والاستجمام المطلوب لرجل مُثقل بالأحمال والأعمال. لكن جلد
عشیقتي الحبشیة كالقرفة وعطر القرنفل في أنفي، كل حواسي تتوق إلیھا، ولذلك أتوسل إلیكم،

أصدقائي الطیبین، أن تمنحوھا إليَّ".



لكنھما لم یكونا راغبین في تقدیم ھذا المنح. تعالى صیاحھما وطالبا بأنھ علیھ لیس فقط أن یھجر
م علیھا فراشھ، بل أن یقودھا كذلك إلى الصحراء بلا ماء. الحبشیة ویحرِّ

بقولھما ھذا انتفخت عروق الغضب في جبینھ وبدأت قبضتاه في الارتعاش المرعب. لكن قبل أن
ل یھوه ووضع یتمكن من فتح فمھ حتى یجیبھما، بدأت ارتعاشة من نوع مختلف تمامًا.. تدخَّ
صورتھ أمام الشقیق والشقیقة قاسیي القلب، وھرعَ إلى نجدة موسى بطریقة لن ینسیاھا ما حییا.

شيء ما مرعب، شيء ما لم یُعرف من قبل قط، وقع حینھا.
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ارتعشت الأسس والقواعد. اھتزت الأرض، وارتعشت وتمایلت تحت أقدامھما حتى أصبحا
عاجزین عن الوقوف منتصبین، بل ترنَّحا وتمایلا جیئةً وذھابًا في الكوخ، الذي بدا كأن أعمدتھ
تھتز بفعل قبضات ھائلة الحجم. ما كان ثابتاً بدأ في الارتجاج، لیس في اتجاه واحد فحسب لكن
ارة. كان الأمر مریعًا. وفي الوقت نفسھ ظھر صوت زمجرة وھزیم بدا في تطوفات متمایلة ودوَّ
كأنھ جاء من أعماق الأرض وانتشر إلى الأعلى ومن الخارج كدويّ بوق عظیم، تبعھ أزیز،
ا والمحرج على نحو غریب أن تكون على شفا وقصف راعد، ثم حفیف. من العجیب جد�
الانفجار من الغضب، ثم یأخذ السید الإلھ الكلمات من شفتیك ثم ینفجر ھو بغضب لا قبل لك

بالوصول إلیھ بنفسك، ویھزّ العالم في حین لا یمكنك إلا ھزّ قبضتیك البائستین.

كان موسى الأقل شحوبًا من الرعب، فقد كان، في كل الأحوال مجھزًا للتعامل مع الله. أما
بالنسبة إلى ھارون ومیریام، فقد شحبا حتى الموت، وھرعا خارجین من المنزل. حینھا رأیا أن
الأرض قد فتحت فكیھا وأن فجوة عظیمة تتثاءب بجوار كوخھما مباشرةً. كان من الواضح أن
رًا لمیریام وھارون، وأنھما نجحا في الإفلات منھ ببضع خطوات فحسب. ثم ھذا المزق كان مقدَّ
نظرا في اتجاه الجبل في الشرق وراء الصحراء، حوریب وسیناء - لكن ما كان یحدث على
حوریب، ھل كان یحدث على سیناء أیضًا؟ إنھ ینتصب ھناك مغلفًا من قاعھ إلى قمتھ بالدخان
واللھب، وملقیًا بشظایا متوھجة نحو السماء، بصوت قرقعة مخیف یأتي من بعید. أنھار من النار
تنساب نازلةً على جوانبھ. أدخنتھ، متقاطعة مع البرق، قد أخفت النجوم فوق الصحراء، وببطء

بدأت أمطار الرماد في الھبوط على واحة قادش.

ر لھما غدا الآن ممتلئاً بالرعب. ھذا التكشُّف سقطَ ھارون ومیریام على جبھتیھما، الشقّ المقدَّ
من جانب یھوه أظھر لھما أنھما تمادیا كثیرًا وأنھما نطقا بالحماقات. صاح ھارون مستثارًا:



"أوه یا سیدي، ھذه المرأة شقیقتي قد ثرثرت بكلمات قبیحة. تقبَّل صلاتي ولا تدع الخطیئة
ده السید الإلھ". تلتصق بھا، الخطیئة التي ارتكبتھا ضد الرجل الذي عمَّ

صرخت میریام في موسى أیضًا وتحدثت وقالت: "یا سیدي، یستحیل أن یتحدث المرء بحماقة
أكبر مما نطق أخي ھارون. اغفر لھ ولا تدع الخطیئة تلتصق بھ، حتى لا یبتلعھ الله فقط لأنھ

تحدث ببضع كلمات بشأن الحبشیة".

لم یكن موسى متیقنًا تمامًا ما إذا كان انكشاف یھوه موجھًا حق�ا إلى شقیقھ وشقیقتھ ونقص الحب
رة لھ، الدعوة التي انتظرھا طویلاً، الدعوة التي ستنادیھ عندھما، أم أنھ كان الدعوة المقدَّ
للاجتماع مع الله لبحث مسائل شعبھ وأعمال تعلیمھم. لكنھ تركھما في افتراضاتھما الخاصة

وأجاب:

"ھا أنتما تریان. لكن تحلیا بالشجاعة، یا أطفال عمرام. سأقدم كلمة طیبة لصالحكما في الأعلى
أمام الله على الجبل، فإلى ھناك ینادیني. والآن ستریان، وسیرى كل الشعب، إن كان أخوكما قد
خسرَ إنسانیتھ بغرامھ الأسود أم أن شجاعة الله ما زالت تسكن قلبھ أقوى مما تسكن كل القلوب
الأخرى. إلى الجبل الجھنمي سأذھب، وحیدًا تمامًا، نحو الله، حتى أسمع أفكاره وأتعامل مع
الخوف بفكرة تبعث على الخوف، على قدم المساواة، بعیدًا عن الشعب، لكن من أجل قضیتھم.
ن كل ما علَّمتكم إیاه من أجل خلاصكم بكلمات مُلزمة، لزمن طویل أعرف أنھ یتمنى أن یدوِّ
بخلاصة تستمر إلى الأبد، كلمات ربما أحملھا معي عائدًا إلیكم من جبل الله، وكلمات ربما
اف، جنبًا إلى جنب مع الصندوق، والإیفود، والحیَّة یحوزھا الشعب في خیمة الھیكل الطوَّ
النحاسیة. وداعًا. ربما أفنى في اصطخاب الله، في نیران الجبل، عليَّ أن أتوقع ھذا. لكن إذا

نجحتُ في العودة، فحینھا سأنقذ من بین ھزیمھ ورعده الكلمة الأبدیة، قانون الله".

كان ھذا قراره الحاسم، من أجل الحیاة أو الموت، الذي اتخذه بلا رجعة. فمن أجل ترسیخ جذور
الشعب المعاند، الركام، المنتكس دومًا على شرائع الله، من أجل زرع الخوف فیھم من قوانینھ، لا
شيء أكثر فعالیة من أن یذھب ھو، وحیدًا وعاریًا ومغامرًا، ویصعد الجبل المتدفق للوصول إلى

یھوه وفظائعھ، ومن ھناك یحمل نازلاً الأوامر. وحینھا، یعتقد موسى أنھم سیتبعون الأوامر.



عندما جاء الشعب ھرعًا من كل الجوانب إلى كوخھ، مرتعشین وجاثین، مرتعبین بالعلامات
وبتمایلات الأرض المفزعة التي حدثت مرةً ثم ثانیةً، وإن كانت أضعف، منعھم موسى من
ممارسة اھتزازاتھم المعھودة وعاتبھم حتى استعادوا ھدوءھم. ناداه الله، قال موسى، من أجلكم،
وعلیھ الصعود إلى یھوه، إلى قمة الجبل، والرجوع بشيء ما من أجلھم، تحقیقًا لإرادة الله.
علیھم، رغم ذلك، العودة إلى بیوتھم والتحضیر من أجل الحجّ. علیھم أن یحافظوا على نظافتھم
وأن یغسلوا أردیتھم ویتجنبوا زوجاتھم، وغدًا علیھم أن یرتحلوا خروجًا من قادش إلى الصحراء
بالقرب من الجبل، وھناك یعسكرون وینتظرونھ حتى عودتھ من اللقاء المھیب، جالبًا ربما شیئاً

ما مع عودتھ إلیھم.

وھكذا حدثت الأشیاء، أو على الأقل ھكذا بدتْ. لم یتذكَّر موسى في مسلكھ ھذا سوى أن یخبرھم
بأن یغسلوا أردیتھم ویتجنبوا زوجاتھم. كان یوشع، الشاب الإستراتیجي، قد تذكَّر ما كان
د قواتھ بكمیات المیاه والغذاء الملائمة والضروریة للآلاف في ضروری�ا أیضًا لھذه الرحلة، زوَّ
الصحراء، وأسس أیضًا خط اتصال بین قادش ومقر المعسكر في الجبل. خلَّف وراءه كالب قائده
في قادش مع مفرزة شرطیة لمراقبة ھؤلاء الذین لم یستطیعوا أو لم یرغبوا في المجيء معھم.
عندما أشرق فجر الیوم الثالث وأنجزت جمیع التحضیرات، انطلق جمیع الآخرین بعرباتھم
وحیواناتھم المجھزة للذبح. مضوا في رحلتھم نحو الجبل، رحلة یوم، ونصف یوم آخر ربما.
قة. ھناك، على مسافة تبجیلیة من مستقر یھوه ذي الدخان المنبعث، شیَّد یوشع حظیرةً مطوَّ
فرض على الناس بكل حسم، وباسم موسى، عدم التفكیر مطلقًا في صعود ذلك الجبل أو حتى أن
یطؤوه بأقدامھم، فالسید وحده ھو من یتمتع بامتیاز الاقتراب إلى ھذا الحد من الله. علاوة على
ذلك، كان ذلك شدید الخطورة، وأيّ من یلامس الجبل فعقابھ الرجم أو الاختراق بسھم. استقبلوا
ھذا الأمر عبر خطواتھم السریعة، فالدھماء لم تكن لدیھم أي رغبة في الاقتراب من الله كثیرًا.
بالنسبة إلى الرجل العادي لم یكن الجبل ذا نظرة مثیرة للاھتمام بأي شكل، سواء نھارًا، عندما
ینتصب یھوه علیھ في سحابة كثیفة یتقاطع معھا البرق، وبالتأكید لیس لیلاً، عندما تتوھج

السحابة وقمة الجبل بكاملھا.

كان یوشع شدید الفخر بشجاعة سیده الذي، في صباح الیوم الأول وقبل الناس جمیعًا، اتخذ
طریقھ نحو الجبل، وحیدًا على قدمیھ محملاً بعدة الحاج، مزودًا فحسب بدورق من طین، وحفنة



من كسرات الخبز، وبعض الأدوات، فأس، إزمیل، ومجرفة وقلم مستدق الطرف. شدید الفخر
كان الشاب، ومبتھجًا كان بالانطباع الذي ستخلقھ تلك الجسارة المقدسة لدى الجموع. لكنھ كان
قلقًا أیضًا بشأن الرجل الذي كان یعبده، وتوسَّل إلیھ ألا یقترب كثیرًا من یھوه وأن یكون حذرًا
من التیارات المنصھرة الملتھبة التي تنساب ھابطةً من جوانب الجبل. كذلك، قال لھ، فإنھ
سیزور موسى مرةً أو مرتین للاعتناء بھ، حتى لا یفتقد السید في بریة الله إلى أبسط الاحتیاجات

الضروریة.
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عبرَ موسى الصحراء، مستندًا إلى عصاه، مستقرًا بعینیھ على جبل الله، الذي كان كتنّور ینبعث
منھا الدخان، نافثاً اللھب كبركان. كان الجبل ذا شكل فرید، یحتوي على تشققات وأوردة بدت
مھ إلى شرفات، وبدت كممرات صاعدة، لكنھا لم تكن ممرات في الحقیقة، لكن مجرد أنھا تقسِّ
جات ذات حوائط صفراء. في الیوم الثالث، بعد صعود عدة تلال سفحیة، وصلَ مبعوث الله تدرُّ
إلى القاع الأجرد للجبل. ثم بدأ في الارتقاء، قبضتھ متشبثة بعدة الحاج التي وضعھا أمامھ. صعد
الكثیر بلا مسار أو أثر، خطوة بخطوة، إلى أعلى، دائمًا إلى أعلى، نحو جوار الله. صعد بأقصى
ما یمكن لكائن بشري، لأنھ سرعان ما اختنق بالأدخنة الكبریتیة ذات رائحة المعادن المنصھرة
التي ملأت الھواء من حولھ، وبدأ في السعال. وصلَ إلى أعلى شقّ وشرفة تمامًا تحت قمة
الجبل، وھناك كان بإمكانھ رؤیة مشھد واسع لسلاسل الجبال الجرداء المقفرة على الجانبین،
وإلى ما وراء الصحراء وصولاً إلى قادش. أدنى من ذلك كان بإمكانھ رؤیة الشعب في

ا أسفل منھ ومتناھین في الصغر. حظیرتھم، بعیدین جد�

ھنا عثرَ موسى، الغارق في السعال على كھف في جدار الجبل، على كھف ذي سقف صخري
ناتئ یمكن أن یحمیھ من الأحجار المتساقطة والحساء المتدفق. ھناك اتخذ مسكنھ ورتَّب نفسھ
للبدء، بعد نوبة قصیرة لالتقاط أنفاسھ، في العمل الذي كان الله قد أمره بھ. تحت ھذه الأحوال
العصیبة - فأدخنة المعادن قد استقرت وجثمت على صدره وأكسبت حتى الماء طعم الكبریت

-استمر عملھ ھناك في الأعلى راسخًا طوال أربعین نھارًا وأربعین لیلة.

ل، وكلمة العھد لكن لماذا استطال عملھ ھكذا؟ سؤال لا طائل منھ! فالأبدي كان لا بد أن یُسجَّ
الملُزِم كان لا بد أن تنُطَق، وقانون الله الأخلاقي الموجز كان لا بد أن یؤخذ ثم یُحفَر نحتاً في
حجارة الجبل، حتى یمكن لموسى أن یجلبھ نزولاً إلى الغوغاء الحائرین، إلى دماء أبیھ المدفون
رًا لھ أن ینتصب شامخًا وینتقل تحت التراب، إلى المعسكر حیث كانوا ینتظرون. ھناك كان مقدَّ



من جیلٍ إلى جیل، غیر منقطع ولا منكسر، محفورًا أیضًا في عقولھم وفي لحومھم ودمائھم،
جوھر الفضیلة البشریة.

من وعیھ الباطني أمره الله بنحت وتشكیل لوحین من الصخور وأن یكتب علیھما أوامره، خمس
ل معًا عشر كلمات. لم تكن مھمة سھلة كلمات على الأول، وخمس كلمات على الثاني، حتى تشكِّ
لھما إلى أوعیة ملائمة للإیجاز الأبدي. فبالنسبة على موسى أن یشیِّد اللوحین، أن یصقلھما ویشكِّ
إلى رجل وحید، حتى لو احتسى حلیب ابنة بنَّاء، حتى لو كان یتمتع برسغین عریضین، فلا
یزال ذلك بالنسبة إلیھ عملاً معرضًا للكثیر من الحظ العاثر. من الأیام الأربعین استغرق الأمر
رُبعًا. لكن التدوین الفعلي كان مشكلةً، قد یؤدي حلُّھا إلى استطالة أیام موسى على الجبل لأكثر

من الأربعین.

فبأي طریقة كان علیھ أن یكتب؟ في أكادیمیة طیبة كان قد تعلَّم الكتابة المصورة المزخرفة
للمصریین بكل تعدیلاتھا الحالیة. تعلَّم أیضًا الكتابة المسماریة الرسمیة، نظری�ا، لنھر الفرات،
اقین لتبادل أفكارھم بھا على شظایا من الطین. أحاط علمًا بلغة أھل التي كان ملوك العالم توَّ
ین عبر طریقة سحریة ثالثة لاقتناص المعاني. كانت ھذه اللغة تتشكل من الأعین، والصلبان، مدَّ
والصور المنمنمة، والدوائر والخطوط الأفعوانیة بأشكال كثیرة. كانت طریقة مستخدمة في
سیناء منسوخة بحماقة صحراویة من المصریین. علامتھا، رغم ذلك، لا تمثلِّ كلمات كاملة أو

صورًا للكلمات، لكن أجزاء منھا فحسب، على شكل مقاطع منفردة تقُرأ معًا.

أی�ا من ھذه الأسالیب الثلاثة لتألیف وتشكیل الأفكار لم ینلَ رضاء موسى، نتیجة السبب البسیط
بأن كل منھا كان مرتبطًا بلغة معینة وغارقًا بالفطرة في تلك اللغة. أدرك موسى جیدًا أنھ لن
یتمكن تحت أي ظرف من أن یضع على الحجارة إملاءات الكلمات العشر، سواء باللغة البابلونیة
ل، فالكلمات على الحجارة لا یمكن إلا أن تكون بلغة أو المصریة، أو حتى بلھجة بدو سیناء الرحَّ
ا دماء أبیھ، اللھجة نفسھا التي كان یتحدث بھا، والتي استخدمھا ھو نفسھ في تعالیمھ. لم یكن مھم�
إن كانوا سیقدرون على قراءتھا أم لا. في الحقیقة، كیف یمكن لھم بأي حال قراءة لغة لا

یستطیع أحد حتى الآن كتابتھا؟ لم یتوافر لھم رمز سحري لتمثیل وتشكیل حدیثھم.



ا، بكل روحھ كان موسى یتمنى لو وجد رمزًا كھذا، رمزًا یمكنھم تعلُّم قراءتھ سریعًا، سریعًا جد�
رمزًا یمكن للأطفال، وھو ما كانوا علیھ في حقیقة الأمر، تعلُّمھ في أیام قلیلة. یتبع ذلك بالتالي
أن ینجح شخص ما في التفكیر في رمز كھذا واختراعھ في أیام قلیلة، كل ھذا بمساعدة الاقتراب
من الله. نعم، لأنھ غیر موجود، على شخص ما أن یُعمل فكره ویخترع ھذه الطریقة الجدیدة

للكتابة.

ة وثمینة! لم یكن قد فكَّر في كل ھذا مسبقًا، بل فكَّر ببساطة في "الكتابة"، یا لھا من مھمة مُلحَّ
ولم یأخذ في اعتباره أن أحدًا لن یستطیع الكتابة ھكذا فجأة! مشتعلاً ببحثھ المحموم عن رموز
یمكن لشعبھ فھمھا، كان رأسھ یتوھج ویطلق دخانًا كأنھ التنّور وكأنھ قمة الجبل. بدا لھ كما لو
أن خیوطًا من الشعاع تنبثق من رأسھ، كما لو أن قرونًا قد برزتْ من جبینھ، عظیمًا كان سعیھ
اق. ثم واتتھ فكرة بسیطة، ومضیئة. نعم، لم یكن باستطاعتھ اختراع علامات لجمیع الكلمات التوَّ
التي یستخدمھا بنو قومھ، ولا لجمیع المقاطع التي یشكلون منھا كلماتھم. حتى إن كانت مفردات
ھؤلاء الذین یقبعون في الحظیرة في أسفل الجبل شحیحة للغایة، مع ذلك سیتطلب منھ الأمر بناء
ا في غضون أیامھ على الجبل، وكذلك أن یتعلَّم الآخرون القراءة بسرعة. علامات كثیرة جد�
لذلك فكَّر في شيء مختلف تمامًا، وانتصبت القرون على جبینھ فخورًا بومضة الإلھام الربَّاني.
نجح في تجمیع أصوات اللغة، تلك المشكَّلة بالشفتین، وباللسان، وبسقف الحلق، وبالحلق.. وضع
جانبًا الأصوات المفتوحة القلیلة التي تظھر كثیرًا داخل الكلمات، والتي تتشكل في الحقیقة عبر
الأصوات الأخرى إلى كلمات. اكتشف أنھ لا یوجد الكثیر من ھذه الأصوات الرنانة التشكیلیة،
عشرون بالكاد. إذا نجح المرء في منحھا علامات محددة، علامات یمكن للجمیع لفظھا ونطقھا،
غمغمتھا ودمدمتھا، وھذرھا والثرثرة بھا على السواء، فإنھ یمكن للمرء أن یجمع ھذه العلامات
إلى كلمات وصور للكلمات، متجاھلاً الأصوات المفتوحة غیر المنقطعة. وھكذا یمكن للمرء
تشكیل أي كلمة یحب، أي كلمة وُجدت أبدًا، لیس فقط في لغة عشیرة أبیھ، لكن في كل اللغات،

نعم، بھذه العلامات یمكن للمرء كتابة حتى اللغة المصریة أو البابلونیة.

ومضة من الله. فكرة ذات قرون. فكرة جدیرة بأن تصدر عن الروحاني وغیر المنظور، ھو من
ینتمي العالم إلیھ، ھو من كان، رغم أنھ قد اصطفى ھؤلاء الذین في الأسفل كشعبھ المختار، سیدًا
رغم ذلك على الأرض بكاملھا. كانت أیضًا فكرة ملائمة بوجاھة للھدف التالي الأكثر إلحاحًا



الذي خُلق منھ ومن أجلھ، نص الألواح، النص المختصر المُلزم. ھذا النص كان لیصاغ أولاً
وخاصةً من أجل القبیلة التي قادھا موسى وأخرجھا من مصر، لأن الله وھو كانا یحنوان علیھا.
لكن تمامًا كما ھي الحال مع حفنة من ھذه العلامات التي یمكن بھا، عند الحاجة، كتابة كل
ص رًا لموسى أن یلخِّ الكلمات في كل اللغات لكل الشعوب، كان یھوه إلھ كل العالم، لذلك كان مقدَّ
ر البشري، من أجل جمیع ویكتب بطبیعة تخدم كمفھوم أساسي، كصخرة یقوم علیھا التحضُّ

شعوب الأرض.

انخرط موسى الآن برأسھ المشتعل في تجریب العلامات المرتبطة على نحو متفكك بإشارات
وعلامات شعب سیناء كما یتذكرھا. على حائط الجبل نحت بقلمھ أصوات الثأثأة، والطقطقة،
ومصمصة الشفتین، والھسھسة، والحفیف والدمدمة والغمغمة. وعندما انتھى أخیرًا من تجمیع
العلامات كلھا وأضحى قادرًا على التمییز بینھا بمقدار معین من الیقین، انظر! بھا یمكن للمرء
كتابة العالم بكاملھ، كل ما یشغل مساحة وكل ما لا یشغل مساحة، كل ما یُصنع وكل ما یُخلق.

باختصار، كل شيء.

قام بفعل الكتابة، وھذا یعني أنھ وخزَ ونحتَ وعزقَ في الحجارة الھشة للألواح، تلك الألواح التي
كان قد شحذھا بجد والتي توازى خلقھا خطوةً بخطوة مع خلق الأحرف. لا عجب إذاً أن

یستغرق منھ الأمر أربعین یومًا!

جاء یوشع، صدیقھ الشاب، لرؤیتھ عدة مرات. أحضر لھ الماء وكسَر الخبز، دون أن یخبر
الشعب بأمانة عن زیاراتھ ھذه. كان الشعب یعتقد أن موسى یعیش في الأعلى بجوار الله ویجتمع
معھ بمفرده تمامًا، وكان من رأي یوشع أنھ من الأفضل أن یستمروا في اعتقادھم ھذا، لذلك

كانت زیاراتھ قصیرة وتنجز لیلاً.

من فجر أول ضوء للنھار أعلى إیدوم حتى انقضاءه، كان موسى یعمل جالسًا وراء الصحراء.
للمرء أن یتخیلھ وھو ینھض قائمًا بكتفیھ العاریتین، وصدره المغطَّى بالشعر، وذراعیھ القویتین
اللتین ربما كان ورثھما عن أبیھ المقھور، بعینیھ المفترقتین، وأنفھ المفلطح، ولحیتھ المنقسمة
التي بدأ الشیب في غزوھا - یمضغ كسرة الخبز، یسعل من حین إلى آخر بسبب أبخرة الجبل
المعدنیة، یدق بمطرقتھ، كاشطًا، وصاقلاً ألواحھ غارقًا في عرق جبینھ. كان جاثیًا أمام الألواح



المستندة إلى الحائط الصخري، وبجدّ یحفر التفاصیل الدقیقة، ثم یتتبعھا بقلمھ وأخیرًا ینقش
الأحرف الأبجدیة كلیة القدرة عمیقًا على وجھ الحجارة.

على اللوح الأول كتبَ:

أنا، یھوه، ربُّكم، لا تكُن لك آلھة أخرى أمامي.

لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً و لا صورة.

لا تنطق باسم الرب إلھك باطلاً.

اذكر یوم السبت لتقدسھ.

أكرم أباك وأمك.

وعلى اللوح الثاني كتبَ:

لا تقتل.

لا تزنِ.

لا تسرق.

لا تشھد على جارك شھادة زور.

لا تشتھِ حلیلة جارك. لا تشتھِ امرأة جارك ولا عبده ولا أمتھ ولا ثوره ولا حماره ولا شیئاً مما
لجارك.

ل نفسھا. ودائمًا ما بدا لھ كما لو أن شعاعًا ھذا ما كتبھ، حاذفًا الأصوات المفتوحة التي تشكِّ
كالقرنین ینتصب من ثنایا جبینھ.



عندما جاء یوشع للمرة الأخیرة إلى الجبل، بقيَ لفترة أطول، یومین كاملین، لأن موسى لم ینتھِ
بعد من عملھ وكانا یرغبان في الھبوط معًا من الجبل. أعُجبَ الشاب بجماع قلبھ بما أنجزه
رة ولا یمكن تبیُّنھا رغم كل الحب والعنایة سیده، لكنھ واساه لأن بضعة أحرف كانت متكسِّ

اللذین بذلھما موسى. طمأنھ یوشع بأن ھذا لا یؤثر سلبًا في الانطباع العام.

كان آخر ما فعلھ موسى تحت أنظار یوشع أن طلى الأحرف الغائرة بدمائھ حتى تبرز بشكل
أفضل. لم تتوافر لھ أي صبغة أخرى، لذلك جرحَ ذراعھ القویة بقلمھ ولطَّخ بالدم المتساقط
الأحرف حتى تتوھج بلون وردي على الحجارة. بعدما جفَّت الكتابة، أخذ موسى أحد اللوحین
تحت ذراعیھ، وسلَّم عدة الحاج التي یحملھا، التي كان قد صعد بھا إلى الجبل، إلى صدیقھ
الشاب، وبذلك انطلقا ھبوطًا من مستقر الله نحو معسكر الشعب بالقرب من الجبل في الصحراء.
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عندما وصلا إلى نقطة معینة بعیدًا عن المعسكر، عند مسافة السمع بالضبط، تناھى إلى سمعھما
صوت ضوضاء على شكل صریر أجوف. لم یتمكنا من تفسیر منشئھ. كان موسى من سمعھ

أولاً ویشوع من ذكره أولاً.

"ھل تسمع ھذه القعقعة الغریبة؟"، سألھ، "ھذا اللغط، ھذا الضجیج؟ ھناك شيء ما یجري، أعتقد
أنھ عراك أو نزال، إن لم أكن مخطئاً كثیرًا. ولا بد أنھ عنیف وشامل، حتى نسمعھ من ھذه

المسافة. إذا كان ھذا ما أعتقده، فمن الجید أننا جئنا".

"أننا جئنا"، أجابھ موسى، "ھو أمرٌ طیب في كل الأحوال. لكن حسبما أتبین فھذا لیس شجارًا
ولا قتالاً، لكن شيء یشبھ احتفالاً أو رقصة انتصار. ألا تسمع الابتھاج المجلجل وقرع الدفوف؟

یوشع، كیف لھم أن یحتفلوا دون إذني؟ یوشع، ماذا حدث لھم؟ دعنا نسرع".

أمسكَ باللوحین عالیًا تحت ذراعیھ وتسارعت خطواتھ إلى جانب یوشع المذھول.

"رقصة انتصار.. رقصة انتصار"، كرر مضطربًا وانتھى برعب مفضوح، لأنھ بدا على نحو
شدید الوضوح أن الأمر لم یكن عراكًا عادی�ا یستلقي فیھ شخص على آخر أسفلھ، بل كان عربدة
متحدة شاملة. والآن أصبح السؤال: أي نوع من الاتحاد كان ھذا الذي یعربدون فیھ بھذا الشكل؟

ا، ھذا إذا كان من الضروري بأي شكل طرحھ في حتى ذلك السؤال أجاب عن نفسھ سریعًا جد�
البدء. كانت الفوضى مریعة. فبینما موسى ویوشع یمران بأعمدة المعسكر العالیة شاھداھا في
تجلٍّ فاحش لا لبس فیھ. كان أفراد الشعب قد انفكَّ عقالھم، وطرحوا أرضًا كل ما وضعھ موسى

علیھم باسم القداسة، وكل فضائل الله. كانوا متمرغین في النكوص والانتكاس.



ع. ھناك كانت تحدث كانت المساحة الخالیة وراء البوابات مباشرةً بمثابة موضع لذلك التجمُّ
غین، ھناك كانوا یحتفلون بحریتھم البائسة. قبل أشیاء، ھناك كانوا منطلقین، ھناك كانوا متمرِّ
الاندماج في الرقص كانوا قد ملؤوا بطونھم بالكامل. یمكن رؤیة ذلك من الوھلة الأولى، ففي كل
موضع في المكان كانت تظھر آثار الذبح والشراھة. وعلى شرف منْ قدموا القرابین، وذبحوا
الذبائح، وملؤوا بطونھم؟ ھناك كان ینتصب، في وسط الجدب، موضوعًا على حجارة،

موضوعًا على حاجز مذبح، صورة، شيء صنعوه بأیدیھم، شیطنة وثنیة، عجلٌ ذھبي.

لم یكن عجلاً، بل كان ثورًا، الثور الحقیقي، المعتاد الفحل لجمیع شعوب العالم. كان یُدعى عجلاً
ھًا ومصنوعًا على فقط لأنھ لم یزِد على الحجم المتوسط، بل أقل في الحقیقة، وكذلك كان مشوَّ

نحو ھزلي، فظاعة خرقاء، مع ذلك لا تخطئھ العین مطلقًا كثور.

حول ھذا الشيء كانت الرقصة الوفیرة تجري دائرةً، عشر دوائر من الرجال والنساء، متشابكي
الأیدي، بمصاحبة الدفوف والصنوج. الرؤوس ملقاة تمامًا إلى الخلف، الأعین ھائجة ومقلوبة،

الركب مندفعة نحو الذقون، كانوا یصیحون ویزمجرون في تبجیل واضح.

في اتجاھات مختلفة كانت الرقصة تدور، دائرة مخزیة تدور نحو الیمین، وأخرى نحو الیسار،
وفي القلب من مركز الدوامة، قرب العجل، كان یمكن رؤیة ھارون یتقافز في ردائھ طویل
الأكمام الذي اعتاد ارتداءه كحارس لخیمة الھیكل المتنقِّل، والذي جمعھ عالیًا فوق ركبتیھ حتى
یتمكن من الرقص والارتجاج بقدمیھ الطویلتین المشعرتین. أما میریام فكانت تقود النساء بدفِّھا.

لكن ھذه كانت فحسب الرقصة المستدیرة بالقرب من العجل، فأبعد منھ قلیلاً ما كان یُنتظر كان
یحدث. یصعب الاعتراف إلى أي حد انحطَّ الشعب وأذلَّ نفسھ. كان بعضھم یأكل الحیَّات
الزجاجیة، وآخرون یستلقون بجوار أخواتھم على الملأ، على شرف العجل، وآخرون كانوا
مقرفصین فحسب، یفرغون أنفسھم، متناسین المجرفة. كان الرجال یقدمون قوتھم قربانًا للعجل.

ھ في الأغلال. في مكان ما كان أحدھم منھمكًا في وضع أمِّ

أمام ھذه المشاھد الشنیعة، انتفخت عروق الغضب إلى حدِّ الانفجار في جبین موسى. بوجھھ
المحمر الملتھب، شقَّ طریقھ بین دوائر الراقصین - مباشرةً إلى العجل، بذرة، نافورة، رحم



الجریمة. بعد أن أدركوا وجود السید، أفسحوا لھ الطریق بتجھمات غارقة في الحرج. عالیًا رفع
واحدًا من ألواحھ بذراعین قویتین، ثم حطَّمھ على البھیمة الھزلیة، حتى تھشمت ساقاھا، ثم
ضربھ ثانیةً، لكن بغضب لدرجة أن اللوح، رغم أنھ تفتت إلى قطع الصغیرة، لم تبقَ منھ سوى
ح باللوح الثاني ومنحَ الفعلة الشنیعة ضربة أخیرة، ساحقًا إیاھا إلى كتلة عدیمة الشكل. ثم طوَّ
غبار بالكامل. ولأن اللوح الثاني ظلَّ سلیمًا رغم ذلك، فقد حطَّمھ بضربة على قاعدة التمثال
الذي تھشَّم، وبعدھا وقفَ ساكنًا بقبضتین مرتعشتین، وعمیقًا من فؤاده تأوهَ قائلاً: "أنتم یا
أوباش، یا من نبذكم الله! ھنا یستلقي ما حملتھ من الله نزولاً من الجبل، وما كتبھ لكم بإصبعھ
كتعویذة ضد بؤس الجھل. ھنا یستلقي في الأنقاض بین شظایا معبودكم. وبماذا سأخبر سیدي

الإلھ حتى لا یفنیكم بغضبھ؟"

رأى ھارون القافز یقف بالقرب من الأعین الكاسفة، وبخصل شعره الزیتیة المتدلیة على مؤخرة
ه ونطق قائلاً: "من أین جاء عنقھ، وقف صامتاً وأخرق. قبضَ علیھ موسى من تلابیبھ، ھزَّ
بیلیال(8) الذھبي، ھذا الزائدة العفنة، وماذا فعل بك الشعب حتى یدفعوك إلى تدمیرھم وأنا أعلى

الجبل؟ لماذا تنھق أنت ذاتك في رقصة عربدتھم ھذه؟"

(8) مصطلح یظھر في الكتاب المقدس العبري، وأصبح فیما بعد مجسدًا على أنھ الشیطان في
النصوص الیھودیة والمسیحیة – (المترجم)

ثم أجابھ ھارون، "أوه، یا سیدي، لا تدع غضبك یتراكم عليَّ وعلى شقیقتي. كنا مضطرین إلى
الانصیاع. أجبرونا على ذلك. كنتَ بعیدًا لفترة طویلة، وبقیتَ على الجبل إلى ما لا نھایة، حتى
ع الناس ضدي وصرخوا قائلین: لا أحد یعلم ما صارَ اعتقدنا جمیعًا أنك لن تعود أبدًا. ثم تجمَّ
إلیھ ذلك الرجل موسى، الذي قادنا وأخرجنا من مصر. حتمًا لن یعود، ربما ابتلعتھ الفوھة
المتدفقة في الجبل. انھض، واصنع لنا آلھة تتقدم أمامنا عندما یأتي العمالیق. نحن شعب كبقیة
الشعوب ونرغب في القصف والعربدة أمام آلھة تشبھ آلھة الشعوب الأخرى! ھذا ما نطقوا بھ یا
سیدي، لأنھم - واعذرني في ھذا - اعتقدوا أنھم تخلصوا منك. لكن أخبرني الآن ماذا كان
باستطاعتي أن أفعل في مواجھتھم وقد اتحدوا معًا ضدي؟ طلبتُ منھم نزع الأقراط الذھبیة من

آذانھم، ثم أذبتھا في النار وصنعتُ شكلاً، وصببتُ العجل كإلھٍ لھم".



"إنھ حتى لا یشبھ العجل حق�ا"، قاطع موسى حدیثھ باحتقار.

"كانوا في عجلة من أمرھم"، أجابھ ھارون "وفي الیوم التالي مباشرةً، أي الیوم، أرادوا عقد
احتفالاتھم وعربدتھم على شرف الآلھة العطوف، لذلك سلَّمتُ إلیھم الصورة كما ھي، عمل فني
لا یمكنك أن تنكر أنھ یتمتع بدرجة ما من الشاعریة. فابتھجوا ونطقوا قائلین: ھذا ھو إلھكم
منا القرابین المحترقة وتقدمات إسرائیل الذي قادكم وأخرجكم من مصر. ثم بنینا مذبحًا وقدَّ

الشكر وأكلنا، وبعد ذلك لعِبوا ورقصوا قلیلاً".

تركھ موسى واقفًا ھناك واتخذ طریقھ راجعًا إلى البوابة عبر دوائر الراقصین المبعثرة. ھناك
بجوار یوشع وقفَ تحت الغصن المتقاطع لشجرة البتولا وصاح فیھم بأعلى صوتھ:

"من منكم بجانب السید الإلھ، فلیأتِ إليَّ".

عت جاء كثیرون، ھؤلاء من كانوا ذوي قلبٍ سلیم ولم ینضموا طوعًا إلى القصف والعربدة. تجمَّ
فرقة یوشع المسلحة حولھ.

"أنتَ أیھا الشعب التعیس"، "ماذا جنیتم وكیف لي أن أكفِّر عنكم أمام یھوه، حتى لا یبیدكم كشعب
عنید متیبس الأعناق لا سبیل إلى إصلاحھ وحتى لا یفنیكم؟ فور أن أدرتُ لكم ظھري، اتخذتم
! ھل ترون ھذه الخرائب - لا أعني خرائب ذلك لأنفسكم شیطانًا من الذھب. عارٌ علیكم وعليَّ
العجل، لیأخذھا الطاعون! - لكن أعني الأخرى؟ ھذه ھي الھبة التي وعدتكم بھا والتي جلبتھا
لكم، الإیجاز الأبدي، صخرة الحشمة، الكلمات العشر التي كتبتھا، بجوار الله، بلغتكم والتي كتبتھا

بدمائي، بدماء أبي، بدمائكم كتبتھا. الآن أضحت الھبة مجرد شظایا".

ثم سمع كثیرون نحیبھ، وھناك كانت مبكاة عظیمة في المعسكر.

"ربما سیكون من الممكن استبدالھا" قال موسى. " الرب طویل الروح كثیر الإحسان یغفر الذنب
و السیئة لكنھ.." وھو ارتعد صوتھ فجأة، بعد أن ارتفعت الدماء إلى رأسھ وانتفخت عروقھ حتى
أوشكت على الانفجار – "لا یبرئ بل یجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجیل الثالث و الرابع
لأنھ إلھ غیور. سنعقد محكمة ھنا"، صاح موسى، "وسنأمر بتطھیر دموي. سیتحدد من ھم



زعماء الفتنة الذین صرخوا أولاً على شرف الآلھة الذھبیة وأصروا بعناد وغطرسة على أن
العجل ھو من قادكم وأخرجكم من مصر، في حین أنا وحدي من فعل ھذا، یقول الرب. وھؤلاء
علیھم أن یواجھوا ملائكة الدمار، بصرف النظر عن رتبتھم أو شخصھم. سیُرجمون ویُضربون
دون من حلیھم ویرتدون بالسھام حتى الموت، حتى إن كان ھناك ثلاثمئة منھم. والآخرون سیُجرَّ
لبس الحداد حتى أعود، لأني سأصعد ثانیةً جبل الله، وسأرى في كل الأحوال ماذا باستطاعتي

أن أفعلھ من أجلكم، أنت أیھا الشعب متیبس الأعناق".
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لم یكن موسى حاضرًا في عملیات الإعدام التي جعلھا العجل الذھبي ضرورةً، فقد كان ھذا شأن
یوشع المتحمس. لكن موسى نفسھ صعدَ ثانیةً على الجبل واستقر في مغارتھ تحت القمة
المزمجرة. وفي حین كان الشعب في حالة حداد أقام ثانیةً لأربعین یومًا وأربعین لیلةً بین
الأبخرة. لكن لماذا یطول مقامھ ھكذا؟ الإجابة كالتالي: لیس فقط لأن یھوه أمره بتشكیل الألواح
من جدید وكتابة ما یملیھ علیھ من أوامر مجددًا - أنُجزت ھذه المھمة بسرعة أكبر لأنھ كان قد
سًا وعلیمًا بكیفیة الكتابة - لكن أیضًا لأنھ اضطر إلى الدخول في صراع طویل مع أصبح متمرِّ
الرب قبل أن یسمح لھ بالتجدید. كان نزالاً انتصر فیھ الغضب والرحمة والكدّ، علاوة على العمل
والحب من أجل المھمة. اضطر موسى إلى استخدام قوة إقناع كبیرة والكثیر من التضرعات
الماھرة لمنع الرب من إعلان خیانة المیثاق، لأن الرب أوشك أن یبرئ نفسھ من عھده مع
الرعاع متیبسي الأعناق، وأوشك على تحطیمھم تمامًا كما حطم موسى في غمرة غضبھ

الملتھب لوح الشریعة الأول.

"لن أذھب وأتقدمھم"، قال الرب، "لقیادتھم إلى أرض آبائھم، لا تطلب مني ھذا، لا یمكنني
الاعتماد على صبري. أنا إلھ غیور، أغلي من الغضب، وسترى یومًا ما أنني سأنسى نفسي

وسأفنیھم جمیعًا".

ثم اقترح على موسى أن یقضي تمامًا على ھذا الشعب، الذي تشكَّلَ على نحو خاطئ والذي لا
أمل في إصلاحھ تمامًا كالعجل الذھبي. من المستحیل تمامًا، قال لھ، أن ترتقي بھم إلى شعب
مقدس، ولم یبقَ شيء أمامي سوى إھلاكھم واستئصال جذورھم. لكن من ناحیتھ، موسى، فیمكنھ
أن یجعل منھم أمة عظیمة وأن یحیا معھم في ظل العھد. لكن ھذا ما لم یكن موسى یسعى إلیھ،
فقال لھ: "لا، یا إلھي، اغفر لھم خطایاھم، وإن لم تفعل، فامحُنِ من الكتاب أیضًا، لأنني لا أتمنى

أن أستمر على قید الحیاة بعد موتھم. من ناحیتي، لا أتوقُ إلى شعب مقدس آخر سواھم".



ثم توسَّل إلى حسِّ الشرف لدى الرب ونطق قائلاً: تخیَّل، یا مقدس، ما سیحدث. إن قتلت ھذا
الشعب كرجل واحد، فإن الوثني الذي یسمع صرخاتھم سیقول: یا للخزي! لم یتمكَّن الرب من
جلب الشعب إلى الأرض التي وعدھم بھا. لم یكن قوی�ا ما یكفي، لذلك اضطر إلى ذبحھم في

البریة.

ھل ترغب في أن یقال ذلك عنك من جانب كل شعوب العالم؟ لذلك دع قوة الرب تبدو عظیمة،
وكن حلیمًا مع خطایا أطفالك في ظل رحمتك".

كانت ھذه المجادلة الأخیرة ھي ما أقنعت الرب بالمیل نحو التسامح والغفران، بشرط وقید، رغم
ذلك، أن من ھذا الجیل فإن أحدًا غیر یوشع وكالب لن یریا أبدًا الأرض الموعودة. "أطفالك"،
قرر الرب، "سأقودھم إلى ھناك. لكن كل من كان في عمر یتجاوز العشرین، فأبدًا لن یشھدوا

أرض المیعاد. ستتداعى أجسادھم في الصحراء".

"طیبٌ ھذا، أیھا الرب، وطیبٌ كل شيء یكون"، أجابھ موسى. "لنترك المسألة عند ھذا". فلأن
ھذا القرار یتفق مع قراره ومع أغراض یوشع، فإن موسى لم یجادل مزیدًا ضده. "الآن دعنا
نجدد الألواح"، قال لھ، "حتى یمكنني نقل إیجازك إلى الكائنات البشریة. أی�ا كان الأمر، ربما
كان من المفید أنني حطمتُ اللوح الأول في غمرة غضبي، فقد كانت ھناك بضعة أحرف مشوھة
فیھ. سأعترف لك الآن أن ھذا قد خطر على بالي سریعًا عندما قذفتُ بالألواح وحولتھا إلى

شظایا".

وثانیةً جلسَ، وخلسةً كان یوشع یمده بالغذاء والمدد، مستغرقًا في الوخز والنحت والشحذ
والصقل. ماسحًا جبینھ من وقت إلى آخر بظھر یده، كان یكتب، عازقًا وحافرًا الأحرف في
الألواح. ظھرتْ ھذه المرة بشكل أفضل بكثیر من المرة الأولى. ثم ثانیةً طلى الأحرف بدمائھ ثم

ھبط من الجبل، حاملاً الشریعة تحت ذراعیھ.

أعُلنت إسرائیل أن الحداد قد وصل إلى نھایتھ، وأن الآن لھم أن یرتدوا حُلیَّھم، بالطبع باستثناء
أقراط الأذن، فھذه كانت قد استھُلكت في الغرض الدنيء. ثم وقفَ الشعب بكاملھ أمام موسى

حتى یمنحھم ما جلبھ بعد نزولھ، رسالة یھوه من الجبل، الألواح ذات الكلمات العشر.



"تناولوھا، مكتوبةً بدماء آبائكم"، قال لھم، "واحملوھا بتقدیس في خیمة الرب. وما تخبركم إیاه،
نوه بتقدیس في أفعالكم. فھا ھنا موجز ما سیوحدكم، ھا ھنا الخلاصة الإلھیة، ھا ھنا بدء ضمِّ
ومنتھى السلوك الإنساني، ھا ھنا صخرة الفضیلة، التي كتبھا الرب بالنقش على الحجر،
باستخدام القلم الذي أحملھ. بلغتكم كتبھا، لكن برموز یمكن بھا، عند الحاجة، كتابة لغات
الشعوب قاطبةً. لأنھ رب كل الشعوب، ولذلك فھو رب الأبجدیة، وخطابھ، الموجھ لكم، یا

إسرائیل، ھو في الوقت نفسھ خطاب لجمیع الشعوب.

في حجارة الجبل نقشتُ أبجدیة السلوك الإنساني، لكنھا یجب أن تحُفَر في لحومكم ودمائكم، یا
إسرائیل، حتى یرتعش ذلك الذي یخالف مجرد كلمة واحدة من الوصایا العشر أمام نفسھ ذاتھا
وأمام الرب ثم یستقر إصبع جلیدي على قلبھ، لأنھ بذلك یكون قد خطا وتجاوز حدود حظیرة
الرب. أعرف جیدًا ویعرف الرب مقدمًا أن وصایاه لن تطُاع، وأنھا ستكون عرضةً للانتھاك في
كل زمان ومكان، لكن على الأقل فإن قلب أی�ا من یخالفھا سیتحول إلى جلید، فالكلمات قد كُتبت

في لحم ودماء كل إنسان وعمیقًا في دواخلھ یعرف یقینًا أنھا كلمات صالحة لكل زمان ومكان.

لكن ویلٌ للرجل الذي ینھض ویتحدث قائلاً: لا، لم تعد ھذه الكلمات صالحة. ویلٌ لمن یعلِّمك
م أباك وأمك إلى السكین. قائلاً: انھض وتخلص منھا! اكذب، اقتل، اسرق، ابغِ، اغتصب، وقدِّ
فھذا ھو السلوك الطبیعي للكائنات البشریة وستسبحون باسمي لأنني من أبیح الطبیعي من حریة
القول والفعل. ویلٌ لھ من یشیِّد عجلاً وینطق قائلاً: ھذا إلھكم، على شرفھ افعلوا كل ھذا، والتفّوا
في دوامات حول الصورة التي صنعتھا في رقصة عربدة دائریة. سیكون ذا قدرة وذا سلطة،
سیجلس على عرشٍ ذھبي، وسیُنظر إلیھ كأحكم الحكماء، لأنھ یعلم أن میل القلب البشري ھو شر
في الأصل، حتى في شبابھ. لكن ھذا ھو كل ما یعرفھ، ومنْ لا یعرف سوى ھذا فھو أحمق
كاللیل، ولھ أن یتمنى أنھ لم یولد قط. لأنھ لا یعلم شیئاً عن العھد بین الله والإنسان، عھد لا یمكن
لأحد نقضھ، لا الإنسان ولا الله، لأنھ عھدٌ غیر قابل للنقض. ستتدفق الدماء في وابل من السیول
بسبب حماقتھ السوداء، دماء كثیرة لدرجة أن الحُمرة ستختفي من وجنات النوع البشري. لكن
حینھا سیقطع الشعب دابر الوحش - أمرٌ لا مفر منھ، لأنھ عاجز عن فعل أي شيء آخر. ثم
ف، غھ في الوحل، إلى قاع الأرض سأرمي بالمجدِّ یقول الرب، سأرفع قدمي وأسحقھ بھا لأمرِّ
إلى عمق مئة وعشرین قامة(9). ثم یرسم الإنسان والوحش دائرةً حول البقعة التي ألقیتھ فیھا،



وطیور السماء، ھائمةً في تحلیقھا، ستتحاشى المكان حتى لا تضطر إلى الطیران من فوقھ. ومن
ینطق باسمھ، سیبصق في اتجاه أركان الأرض الأربعة وسیمسح على فمھ ویقول: انصرف
بأمر الرب! حتى تصبح الأرض ھي الأرض ثانیةً، وادي الحاجة والعوز، نعم، لكن لیست

حظیرة الانحطاط. على ذلك قولوا آمین!"

(9) القامة: وحدة قیاس قدیمة للأعماق تساوي 6 أقدام– (المترجم)

ثم قال الشعب جمیعًا آمین.



الفصل 24

الفھرس

1 - الغلاف 2 - ترجمة: عماد منصور 3 - ألواح موسى توماس مان ترجمة: عماد منصور
(9) - 12 (8) - 11 (7) - 10 (6) - 9 (5) - 8 (4) - 7 (3) - 6 (2) - 5 (1) - 4 ...
20 (16) - 19 (15) - 18 (14) - 17 (13) - 16 (12) - 15 (11) - 14 (10) - 13

(20) - 23 (19) - 22 (18) - 21 (17) -



النھایة - الفصل 25

تم تحمیل ھذا الكتاب بواسطة https://t.me/rufoofbot نحرص على توفیر الكتب بجودة
عالیة وسھولة الوصول إلیھا. نأمل أن تجدوا الفائدة المرجوة من ھذا الكتاب. لطلب كتب أخرى

أو للحصول على المساعدة، لا تترددوا في التواصل معنا.
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